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  جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات الأفریقیة -  قسم التاریخ

ٕ وان .شغلت قضیة الوحدة الأفریقیة حیزا هاما في الفكر الـسیاسي الأفریقـي المعاصـر

 والــضیاع الـذي تعــرض لـه الــسود بعیـدا عــن جــذورهم ، تولـدت بــسبب المعانـاة القاســیةكانـت قــد

 ثوریــة تــدعو إلــى التحــرر ومفــاهیم فــإن الوحــدة قــد اكتــسبت آفاقــا ،الأصــلیة فــي القــارة الأفریقیــة

 والمـساهمة فـي صـنع ،ٕ والـى تحقیـق الاسـتقلال الاقتـصادي،من الاسـتعمار والتمییـز العنـصري

    .ولیینالسلام والأمن الد

 وشـهد مطلـع القـرن العـشرین ،شكلت الوحدة الأفریقیة محورا للعمل السیاسي الأفریقـي

مــیلاد الفكــرة التــي تبلــورت وتطــورت إلــى هــدف واضــح محــدد المعــالم یــستهدف مــصلحة أبنــاء 

كمــا .  وأصــبح للأفارقــة منظمــتهم التــي تعنــى بــشئونهم كبقیــة القــارات الأخــرى.القــارة الأفریقیــة

رات التغیــ سلــسلة مــن ،نــصف الثــاني مــن القــرن العــشرین فــي خــلال ال،ةفریقیــالأرة قــاالت شــهد

احترام لحقوق الأفراد والشعوب وحریاتهم؛ أثمـرت بعـض من السیاسیة والفكریة، ودعوات لمزید 

 .آثارها على الأصعدة الاقتصادیة والاجتماعیة في صورة مبادرات اتحادیة وتكاملیة

 عــن الخـــروج عــن مبـــدأ الحفــاظ علـــى الحـــدود -ل مـــرة  ولأو–وفــي المقابـــل؛ أســفرت 

الموروثة عن الاستعمار، وذلك بـإقرار انفـصال جنـوب الـسودان عـن شـماله وقیـام دولـة جنـوب 

ّالسودان، الأمر الذي یشیر من جانب إلى التعـارض الـذي طالمـا تحـدث عنـه بعـض المحللـین 

ّن وحـق تقریــر المــصیر، ویرســخ بـین مبــدأ الحفــاظ عـن الحــدود الموروثــة ومبـادئ حقــوق الإنــسا

 فـي غالـب -ٕازدواجیة المعاییر الدولیة في تطبیق تلـك المبـادئ واقـرار ذلـك الحـق؛ بمـا یتوافـق 

  . ومصالح القوى الكبرى ورؤیتها-الأحوال 

ى بهـا بعـض فكـرة نـادإلـى  ،الكثیـرمخیلة راود الذي ظل یحلم الوحدة الأفریقیةوتطور 

مـــن أجلـــه الأفارقـــة فـــي المهجـــر فـــي أوروبـــا والولایـــات المتحـــدة حتـــى أصـــبحت هـــدفا یناضـــل 
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 وفي هذه الورقة محاولة لدراسة هذه التطـورات التـي مـرت بهـا الوحـدة الأفریقیـة كفكـرة .الأفارقة

، ١٩٦٣عـام Organizationof African Unityوصـولا لتأسـیس منظمـة الوحـدة الأفریقیـة 

لك إلـى الــسعي لــربط الجهـود الوحدویــة القدیمــة منـذ بــواكیر القــرن العـشرین مــع تلــك وتهـدف كــذ

  .الجهود التي رافقت تأسیس المنظمة

إن هنــاك ثمــة تــشابه بــین العــرب والأفارقــة مــن حیــث الأهــداف الوحدویــة فقــد كانــت 

ر الوحـدة  في الساحة العربیة فـي القـرن العـشرین، كمـا أن شـعاالوحدة العربیة تحتل مقاما بارزا

 ونحن فـي .الأفریقیة شكل بالنسبة للأفارقة محورا أساسیا من محاور العمل الجماعي الأفریقي

 فـي حـین تـستمر المحـاولات ،وقت تزداد فیه أهمیة القارة الأفریقیة ودورها على الصعید الدولي

ي أم علـى الجادة من أجل تعمیق وتطویر العلاقات العربیة الأفریقیة سواء علـى الـصعید الثقـاف

  .المستوى الجماعي

الوحــدة الأفریقیــة وهــي منظمــة وهنــاك دراســات باللغــة العربیــة مــن عــدة عقــود تناولــت 

 بعنــوان عبــد الملــك عــودة. دو ،بعنــوان منظمــة الوحــدة الأفریقیــةغالي بطرســبطــرس . دكتابــات 

 التنظیریــة الوحــدة الأفریقیــة مــن الناحیــةمنظمــة تأســیس ت والتــي تناول،ســنوات الحــسم فــي أفریقیــا

إلا أن هـــذه الدراســـة تـــسعى . منظمـــةاللأنهـــا واكبـــت تأســـیس وغلـــب علیهـــا الطـــابع الـــسیاسي 

خـلال الفتـرة التـي سـبقت تأسـیس المنظمـة التـي لـم تلـق لوحـدة الأفریقیـة الفكـرة للتأریخ والتحلیل 

منـذ ریقیـة وسیتم تنـاول فكـرة الوحـدة الأف،نصیبا كافیا من الدراسة والتحلیل في الكتابـات الـسابقة

  . نشأتها في المهجر، وما طرأ علیها من تطورات

كیـــف ومتـــى ظهـــرت فكـــرة الوحـــدة :  عـــن عـــدد مـــن التـــساؤلات وهـــي  الورقـــةوتجیـــب

الأفریقیـــة ؟ ومـــا هـــي التیـــارات الفكریـــة التـــي أثـــرت فـــي نـــشأتها ؟ وهـــل ســـاهمت فـــي تحریـــر 

  .واستقلال القارة الأفریقیة ؟ وهل أدت إلى وحدة دول القارة ؟

لدراسـات وصـولا لوالروسـیة الإنجلیزیـة والفرنـسیة استعان الباحث بالمصادر الأصلیة و

 وحــافظ الباحــث علــى المــزج .متخصــصةأجنبیــة  ودوریــات مراجــعتقــاریر رســمیة والحدیثــة مــن 

 ،٢٠١٥والتي طبــع بعــضها فــي ،بــین المــصادر الكلاســیكیة وبــین المراجــع والــدوریات الحدیثــة

  . یسهل مهمة التحلیل لموضوع الدراسةكي تكون الرؤیة شاملة مما
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: رئیسة  محاورسبعةوتم تقسیم الورقة إلى   

  pan-Africanism.  ظهور الأفریقانیة –أولها

 .الأفریقیةؤتمرات الجامعة  م–اهثانی

 . والمؤتمراتالاتحادات: المحاولات الرسمية لتحقيق الوحدة الأفريقية –اهثالث

  . الوحدةالمحاولات الشعبیة لتحقیق–اهرابع

  . الوحدة الأفریقیة والحركة النقابیة في أفریقیا–اهخامس

 . منظمة الوحدة الأفریقیةقیام - سادسها

  خلال فترة الدراسة وسیخضع الباحث الوحدة الأفریقیة:  الوحدة الأفریقیة في المیزان –اسابع

  . في هذا المحور للتقییم-

اریخ محـــدد لبدایـــة فكـــرة الوحـــدة شیر إلـــى أنـــه مـــن الـــصعوبة بمكـــان تحدیـــد تـــنـــبدایـــة 

ـــة ـــة،الأفریقی ـــة أو الأفریقانی ـــار الجامعـــة الأفریقی ـــى أن تی یمثل مرحلتهـــا  والتـــي یمكـــن الإشـــارة إل

 وهنــــاك إجمــــاع مــــن . كمــــا لا یمكــــن نــــسبة هــــذه الفكــــرة إلــــى شــــخص معــــین،الأولــــى الحدیثــــة

الأمریكیــة المــؤرخین علــى أن هــذا التیــار ظهــر فــي المهجــر، وعلــى یــد شخــصیات مــن القــارة 

  . )١(صول أفریقیةتنتمیلأ

  : ظهور الأفریقانیة - أولا

 وهـو مـن أصـل توجـولي أفریقـي وكـان  Edward Blaydonإدوارد بلایـدن. ألقـى د

 أشــار ، بمناســبة تدشــین جامعــة لیبیریــا١٨٨١ خطبــة فــي Antillesیعــیش فــي جــزر الأنتیــل  

  :فیها إلى أهمیة العمل الأفریقي وقال فیها 

 وأنهم یجب أن .مستوى الأفارقة یجب أن یتحسن بوسائلهم الخاصةإن تحسین " 

 ویجب أن نثبتكأفارقة أننا قادرون .یمتلكوا طاقة متمیزة عن تلك الموجودة لدى الأوروبیین

  .)٢ ( ونشق طریقنا الخاص بمفردنا،على التقدم بمفردنا
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حدة في تلك وتوضح تلك الإشارات من بلایدن أهمیة العمل الأفریقي على تحقیق الو

 ، غیر أنه لا یمكن القول أن كل التیارات كانت تحمل نفس وجهات النظر،الفترة المبكرة

 وكان لكل تیار - فقد ظهرت العدید من التیارات المتنوعة.والتصورات تجاه الوحدة الأفریقیة

  :  ومن أهمها-من هذه التیارات توجهاته

 Booker مثله بوكر واشنطنوی) النظرة الرحمانیة (تیار الكنیسة الدینیة  .١

Washington  . 

 Marcusویمثله ماركوس أورلیوس جارفي ) النظریة العنصریة( التیار الفاشي  .٢

Garvey. 

 .Du Boisالتیار البورجوازي القومي ویمثله ویلیام دي بوا  .٣

الكاتب و) 1906 – 2001(Senghor)٣(ویمثله سنجورNigritudeتیار الزنوجة .٤

 )٥(.)1913 – 2008(AiméCésaire)4(يزيرسالفرنسي الكبير ايمي 

  :التیار الماركسي .٥

 لأهداف لیست بالنبیلة ،لعب دورا في خارج القارة وداخلها: فالتیار الدیني - ١

عن قیام اتحاد المسیحیین الأفارقة ١٨٩٦ ففي جنوب أفریقیا تم الاعلان في عام .دائما

African Christian Unionفي مستعمرة ناتالNatalوكان یهدف إلى ، أفریقیا بجنوب 

أن ینشأ الأفارقة مشروعات صناعیة صغیرة تمهیدا لإحداث تنمیة لمجتمعاتهم، رفع هذا 

 الذي Booth وذلك بتأثیر من القس البریطاني جوزیف بوث ،التیار شعار أفریقیا للأفریقیین

 وذلك حین كان یعمل في ، یحمل نفس العنوان١٨٩٥ألف كتابا فى عام 

 المشروع ولكنهم Zulu)٦(، وناقش قادة وزعماء قبیلة الزولو)مالاوي (Nyasalandنیاسالاند

  .  )٧(رفضوه في نهایة المطاف، للصعوبات البالغة التي تكتنف تطبیقه

وســعى هــذا التیــار إلــى تحقیــق الاســتقلال الاقتــصادي وتنمیــة المهــارات العملیــة لــدى 

المواجهة المباشرة مع الدولـة للمطالبـة  حتى یصبحوا عناصر منتجة في المجتمع بدون ،السود

 .وكانـت خطـب بـوكر واشـنطن تـدعو أیـضا إلـى إعـلاء قیمـة العمـل والكـسب. بالحقوق المدنیة

وقــد وجــد العدیــد مــن البــیض مــا یطمئــنهم فــي أفكــار واشــنطن علــى اعتبــار أن تركیــز الــسود 
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اسي والمطالبــة ســیكون علــى اكتــساب المهــارات الــصناعیة والكــسب مبتعــدین علــى العمــل الــسی

 لكــن جــوهر خطــب واشــنطن كانــت تــوحي بأنــه لــم یكــن یمكــن القبــول بعــدم .بــالحقوق المدنیــة

 كمــا ، لكـن انـصرف عنـه الكثیـر ففـرص العمـل لـم تكـن كثیـرة أمـام الـسود،المـساواة علـى الـدوام

فـي  فالـسود لـم یكونـوا راغبـین ،أن اقتناعه بأسلوب التدرج في المطالبة بـالحقوق لـم یكـن مقبـولا

  .)٨(إرجاء مطالبهم لأجل غیر محدد

ٕوكــان التیــار الــدیني فــي جانــب منهیــسعي إلــى احتــواء الحركــة الأفریقیــة واعطــاء وجــه 

 فقــد دعــى بــوكر واشــنطن إلــى الإقــرار بتفــوق الجــنس الأبــیض .أفــضل للمــستعمرین الأوروبیــین

 فالـسود ،ا قـسمه االله ولابد مـن الرضـا بمـ،على الأسود منطلقا من اعتقاد بأن هذه هي إرادة االله

 فكـل مـا ، وأنه یجب علیهم أن یعیشوا كمـا خلقهـم االله أدنـى مـستوى مـن البـیض،قد خلقوا هكذا

یجـــب أن یطمحــــوا إلیـــه بعــــض الحقـــوق المحــــدودة شــــریطة عـــدم ممانعــــة الـــسادة البــــیض فــــي 

  )٩(.الحصول على تلك الحقوق

  : التیار الفاشي- النظریة العنصریة - ٢

 :أولهمــا:س جــارفي زعــیم ذلــك التیــار الــذي بــرز نتیجــة عــاملین یعــد مــاركوس أورلیــو

عـــام یـــرتبط ببـــروز الأحكـــام الفاشـــیة فـــي العـــالم خـــلال فتـــرة مـــا بـــین الحـــربین ومـــدى المعانـــاة 

أیــن "  ممــا دعــاة إلــى التــساؤل ،والــضیاع الــذي یعیــشه الــسود فــي العــالم داخــل أفریقیــا وخارجهــا

تـه؟ أیـن رئیـسه ؟ وبـلاده ؟ وجیـشه ؟ إنـي لـم أعثـر هي حكومة الرجل الأسود ؟ وأین هي مملك

  .)١٠( ولذا فإني أعمل على خلقهم،علیهم

 وعلى أن ،یتعلق بفلسفته الخاصة بأن أفریقیا للأفریقیین : الثانيوكان العامل 

َّالأفراد السود الخلص یمثلون الجنس المختار في هذا العالم مما دعا إلى تسمیة حركته  ُ

وأسس جارفي في جامایكا منظمة لتوحید كل )١١ (Black Zionismبالصهیونیة السوداء

 وهي الجمعیة العالمیة لتطویر السود والمجتمعات ١٩١٤الشعوب السوداء في العالم في 

 The Universal Negro Improvement Association and Africanالأفریقیة

Communities League ١٢(، وأسست لها فروعا في أكثر من أربعین دولة( .  
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 فـي Madison Square Gardenوعقـد أول اجتمـاع فـي حدیقـة میـدان مادیـسون 

 وتـم فـي هـذا الاجتمـاع ، بحضور أكثر من عشرین ألـف عـضو١٩٢٠ أغسطس ١٣نیویورك 

 The Declaration of Rights of" إعـلان حقـوق الـشعوب الـسوداء فـي العـالم"إصـدار 

the Negro Peoples of the Worldالمـساواة والعدالـة بـین الـسود والبـیض  الـذي طالـب ب

 وأن تعامــل ،فــي الحقــوق وتطبیــق القــانون علــى الجمیــع فــي داخــل الولایــات المتحــدة وخارجهــا

 وأكـد علـى الحـق ،الدول الاستعماریة أبناء القارة الأفریقیة معاملـة أدمیـة وألا یعـاملوهم كـالرقیق

  .)١٣( وحریة التجارة،امة والحق في تلقي العلاج في المستشفیات الع،في التعلیم

 :تــي أســسها جــارفي خمــسة أهــداف رئیــسةوكانــت للجمعیــة العالمیــة لتطــویر الــسود ال

رغبتــه فــي تحقیــق التنمیــة  : ثانیهــا.أنــه یریــد تحقیــق التــآخي بــین كــل الــسود فــي العــالم: أولهــا

أنـه یریـد : ثالثهـا .والتحرر للقارة الأفریقیة بالاعتماد على القوة الذاتیة الهائلة للشعوب الأفریقیة

 وأن ،أن یـــرى القـــارة الأفریقیـــة وقـــد أصـــبحت قـــوة سیاســـیة موحـــدة فـــي میـــزان المعادلـــة الدولیـــة

كـان المنظـور تحقیـق النهـضة مـن خـلال : رابعهـا. تصبح حینئذ مـلاذا لكـل الأفارقـة فـي العـالم

 خـلال ضرورة نشر تلـك المفـاهیم مـن : خامسها. تطویر المؤسسات التعلیمیة الخاصة بالسود

  .)١٤(ممثلین في كل أرجاء المعمورة 

  : التیار البرجوازي القومي- ٣

ویلیــام دي بــوا الــذي ســاهم فــي وضــع الــدعوة الأفریقیــة القومیــة . ویتــزعم هــذا التیــار د

 The National فأنـــشأ الجمعیـــة الوطنیـــة لتحـــسین أوضـــاع الملـــونین ،فـــي إطـــار شـــعبي

Association for the Advancement of Colored People واقتراح دي بوا       

یؤكـد هـذا  و.ذلك المسمى،  لتـضم كافـة أصـحاب البـشرة الـسمراء فـي العـالم

 والــــدعوة إلــــى النــــضال وتحریــــر البلــــدان الأفریقیــــة مــــن ،التیــــار علــــى قــــضیة الوحــــدة الأفریقیــــة

ود فــي  وكــان مــن الــدعاة لاشــتراك الــس، وســاند مطالبــة المــرأة بكافــة حقوقهــا المدنیــة،الاسـتعمار

تحقیقــا للمــساواة بــین البــیض والــسود فــي الولایــات ) ١٩١٨ – ١٩١٤(الحــرب العالمیــة الأولــى

ً واعتبر أن الاشتراكیة تحقق العدالة والمساواة للسود بطریقة أكثـر یـسرا مـن الرأسـمالیة ،المتحدة

ت وســاهم هــذا التیــار فــي عقــد العدیــد مــن المــؤتمرا. )١٥(فــي المجــالین الاقتــصادي والاجتمــاعي

ـــــة فـــــي بـــــاریس  ـــــدن وبروكـــــسل ،١٩١٩الأفریقی ـــــشبونة ،١٩٢١ لن ـــــدن ول ـــــورك ،١٩٢٤ لن  نیوی
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 الــذي عقــد فــي Manchester)١٧(ولعــل أهمهــا علــى الإطــلاق مــؤتمر مانشــستر . )١٦(١٩٢٤

  .١٩٤٥عام 

  : الزنوجة - ٤

ـــد ســـیدار ســـنجور مـــشروع هـــذه النظریـــة مـــا بـــین عـــامي  وضـــع ایمـــي ســـیزیر ولیوبول

ـــاریس١٩٣٣ – ١٩٣١ ـــاء الثقافـــة  و، بب ـــة مـــن أبن ـــد مثقفـــین أفارق ـــدعوة علـــى ی انطلقـــت تلـــك ال

ـــــــسیة ـــــــة ،الفرن ـــــــة الثقافی ـــــــى مـــــــن خـــــــلال المجل ـــــــت أدیباتهـــــــا الأول ـــــــي"  وتكون " الوجـــــــود الأفریق

présenceAfricaineبهدف بعث الحضارة الزنجیة.  

مجموعــــة الــــصفات المعروفــــة والمحــــددة لأفكــــار الزنــــوج " وعرفــــوا الزنوجــــة بأنهــــا 

ها دلالة الوعي الجدیـد فـي الزنجـي وثقتـه بنفـسه ونظرتـه الخاصـة التـي یمیـز  وأن،وسلوكهم

  )١٨(."بها نفسه دون سواه

 فهـــي كـــائن ، وكیفیـــة معینـــة واقعیـــة للعـــیش فیـــه،هـــي رؤیـــة خاصـــة للعـــالم:فالزنوجـــة 

–) ١٩٨٠-١٩٦٠( على حد تعبیر الـرئیس الـسنغالي الأسـبق لیوبولـد سـیدار سـنجور–زنجي 

 ولكــن هــذه ،عــادات وتقالیــد ونظمــا، فنــا وأدبــا: دد مــن القــیم الحــضاریة فالزنوجــة مكونــة مــن عــ

 وبــالانطلاق مــن هــذا الحــس مــن نفــسیة ،القــیم تتولــد مــن حالــة خاصــة للــنفس مــن حــس خــاص

والمفهــوم .  نجــد مفتــاح فلــسفته وفنــه الــذي لــیس الأدب إلا صــورة مــن صــوره،الأفریقــي الأســود

 وبـذا فهـي تتلاقـي ،مامـا آمـال الإنـسانیة المعاصـرةأنهـا مـشروع یرضـي ت: هـي: الثـاني للزنوجـة

  )١٩(. مع تیارات الفكر المعاصر

ــــى العــــین للأبــــیض  ــــي الأســــود عل ــــل الــــضاغط للأفریق ــــصار العق ــــن ســــنجور انت ویعل

 ، إلا أن المستقبل الثقافي للعالم هو في إقامـة التـوازن بـین هـاتین الطـریقتین للمعرفـة،الأوروبي

 لأنــــه إذا كانــــت البداهــــة تكــــشف وتلخــــص فــــإن العقــــل ،ي معــــاالــــضروریتین كلتیهمــــا بالتــــساو

  .)٢٠(وقد لاقت تلك الفكرة قدرا من المعارضة . المنطقي یحلل لأجل استخدام عملي مكشوف

رأى المثقفون الأفارقـة مـن أبنـاء الثقافـة الإنجلیزیـة أن التركیـز علـى فكـرة الزنوجـة فـي 

 بــل أدت إلــى رفــضهم للفكــرة مــن ،ة معاكــسةالكتابــات الأفریقیــة باللغــة الفرنــسیة قــد أعطــى قــو

 أي مــــن أفارقــــة ، واعتبــــروا الزنوجــــة إمبریالیــــة ثقافیــــة مفروضــــة مــــن مــــصدر أجنبــــي،أساســــها
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 مــن جنــوب أفریقیــا مــذهب Mafalya وهــاجم الكاتــب ایزیكیلیمفالیلــه.یتحــدثون باللغــة الفرنــسیة

یــة المتبادلــة التــي أثــرت تــأثیرا الزنوجــة وقــال إن موســیقانا ورقــصنا وكتاباتنــا تبــین الآثــار الثقاف

وٕاذا ، والزنوجــة مــا هــي إلا حــدیث فكــري أجــوف،بالغــا فــي حیاتنــا فــي الثلاثمائــة عــام الأخیــرة

 فمادامــت لغتــي ولهجتــي ،كانــت كتابــاتي تبــدو علیهــا مــسحة أفریقیــة فإنهــا كمــا یجــب أن تكــون

ُتتسم بالأصالة فإن زنجیتي قضیة مسلم بها 
)٢١(.  

شـتراكي العلمـي فـي أفریقیـا إلـى أن الاسـتعمار الأوروبـي قـد وذهب أصحاب الفكر الا

اســـتغل هـــذه الـــدعوة وســـخرها لخدمتـــه عـــن طریـــق التعـــاون مـــع الإقطـــاع الریفـــي ضـــد ثـــورات 

 فاعتمـــاد الزنوجـــة . وتحریـــف المطالـــب الــشعبیة، ومـــن أجــل إخفـــاء صـــراع الطبقــات،الفلاحــین

ــــى تفــــسیر ال ــــات ســــاعد واضــــعي ایدیولوجیــــة الطبقــــة الحاكمــــة عل ــــوطني كمجــــرد تقلب ــــاریخ ال ت

 فهــم یفـــسرون الــصراعات الاجتماعیــة علــى أســـاس ، بحیــث یظلــون فـــي دائــرة مغلقــة،للزنوجــة

 فیبتعـدون بـذلك عـن التفكیـر فـي الأسـباب الحقیقیـة للظلـم والتعاسـة  ،تضارب مصالح الأجنـاس
)٢٢(.  

ریــة ورأى أیــضا أصــحاب الفكــر الاشــتراكي العلمــي أن الماركــسیین ممــن یعتنقــون نظ

 وذلــك بــإحلال ،الزنوجــة أنهــم أســبغوا علــى الحكــام الأفارقــة ممــن یعتنقــون الزنوجــة طابعــا ثوریــا

إذ .  بمــا قــد یفــسد الماركــسیة مــن الناحیــة الموضــوعیة،صــراع الأجنــاس محــل صــراع الطبقــات

أنــه لا یمكــن للزنوجــة أن تكــون مفهومــا مــضیئا وموحــدا لأنهــا ســاهمت خــلال التــاریخ الــوطني 

 ونزعـة إلـى الجهـل ،)٢٣(فـي تـضلیل الجمـاهیر فهـي تحـوي فـي ذاتهـا طابعـا دیماجوجیـالأفریقیا 

 فالزنوجـــة لا یمكـــن أن تكـــون نظـــرة ،خلافـــا لمـــا یقـــال أن هنـــاك زنوجـــة یمینیـــة وأخـــرى یـــساریة

تقدمیــة لأن المــشكلة المطروحــة لا یمكــن أن تفــسر مــن منطلــق التناقــضات العنــصریة بــل مــن 

  .)٢٤(قتصادیة أساس جمیع التناقضاتمنطلق المصالح والأوضاع الا

  :  التیار الماركسي-٥

 إلى أن اكتشاف المعادن النفیسة في العـالم الجدیـد  Karl Marxذهب كارل ماركس

 وبدایــــة موجــــة جدیــــدة مــــن ،أدى إلــــى إبــــادة الــــسكان الأصــــلیین واســــتعباد بقیــــتهم فــــي المنــــاجم

ي كانـت معـین لا ینـضب مـن الأفارقـة  وألقـى ذلـك بظلالـه علـى القـارة الأفریقیـة التـ،الاسـتعمار
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الذین شكلوا جانبا مهما من قـوة العمـل فـي العـالم الجدیـد، بمـا شـكل بـادرة إشـراق لعـصر زاهـر 

  ).٢٥(للإنتاج الرأسمالي 

زعــــــیم الحــــــزب الــــــشیوعي ورئــــــیس مجلــــــس ) ١٩٢٤ – ١٩٢٢(Leninودعــــــا لینــــــین

یوعیة فــي العــالم الخاضــع الــسوفییت الأعلــى إلــى مــساندة الحركــات الثوریــة الوطنیــة غیــر الــش

 وحدث أول احتكاك بین الشعوب الأفریقیة الآسیویة والاتحاد الـسوفیتي فـي ،للاستعمار الغربي

، إذ حــــضر ممثلــــو عــــشرین شــــعبا مــــن Azerbaijanبأذربیجــــان ١٩٢٠ Bakuمــــؤتمر بــــاكو

 وصـیاغة موقـف محـدد لحركـة ،شعوب المستعمرات في أفریقیا وآسیا بهدف مقاومة الاستعمار

  )٢٦(.لتحرر الوطنيا

 ونــشطت الأحــزاب الــشیوعیة ،أیقظــت الماركــسیة الــوعي الطبقــي لــدى العمــال الأفارقــة

 إذ ، وبدأ تأثر الـسود المباشـر بـالفكر الماركـسي،في الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا الغربیة

بیـة والـشعبیة  واسـتخدمت البیانـات النقا،ظهر البرنامج النقـابي للعمـل والعمـال الـسود فـي العـالم

  )٢٧(.الزنجیة القاموس الماركسي بصورة واضحة

ــــوعي الــــوطني الأفریقــــي ــــسیاسیة ،وأیقظــــت الماركــــسیة أیــــضا ال  ودعــــت تنظیماتهــــا ال

الـــشعوب والطبقـــة العاملـــة الأفریقیـــة إلـــى التحـــالف مـــع عمـــال وشـــعوب العـــالم وحركـــة التحـــرر 

ذلك التیـار الماركـسي فـي إقامـة  وساهم ب.الوطني العالمیة في نضالها للتخلص من الاستعمار

 وكان لدى بعض البلدان الأفریقیة المتجـاورة وحـدة تنظیمیـة .تحالفات وطنیة لتحقیق الاستقلال

 ولا أدل علــى ، والدیموقراطیــة الثوریــة تلبیــة لــضرورات النــضال وظروفــه،للأحــزاب الاشــتراكیة

التــــي كانــــت خاضــــعة ذلــــك مــــن دور الحــــزب الــــشیوعي الفرنــــسي فــــي بلــــدان أفریقیــــا الغربیــــة 

 وشــــكل بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة ، حیــــث نــــشر النظریــــة الماركــــسیة،للاســــتعمار الفرنــــسي

 Africanمجموعــة مــن اللجــان كانــت نــواة لحــزب الاســتقلال الأفریقــي ) ١٩٤٥ – ١٩٣٩(

Independence Party)٢٨(  .  

  : مؤتمرات الجامعة الأفریقیة -ثانیا

 ولــذا لــم ، علــى أســاس مــن المفــاهیم المتناقــضة،قــارةنــشأت الوحــدة الأفریقیــة خــارج ال

 ولــیس معنــى ذلــك أن الــدعوة إلــى الوحــدة الأفریقیــة قــد ،تكــن لهــا الأرضــیة الخــصبة فــي أفریقیــا
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 بل إنها انتقلت إلى القارة الأفریقیـة واتخـذت صـیغا ،غابت عن مسرح العمل السیاسي الأفریقي

  .)٢٩(ومضامین فكریة جدیدة 

  ١٩٠٠لندن : للجامعة الأفریقیة المؤتمر الأول –١

 فــي قاعــة ویستمنــستر ١٩٠٠عقــد هــذا المــؤتمر فــي العاصــمة البریطانیــة لنــدن یولیــو 

 وینسب الـبعض الـدعوة لعقـد ، مندوبا٣٠، وبلغ عدد المشاركین WestminsterTownتاون 

 Henry Sylvesterهــذا المــؤتمر إلــى المحــامي الجامــایكي اللامــع هنــري سلفــستر ولیــامز

Williams،الأولــى :  وشــكل المــؤتمرون لجنتــین . للفــت الانتبــاه إلــى قــضیة حمایــة الــسود :

لتوجیه نداء إلى أمـم العـالم بالعـدل والحریـة :  والثانیة ،للاهتمام بتأسیس جمعیة أفریقانیة دائمة

  .والمساواة للسود

مر  وتنـاول المـؤت، للمـرة الأولـىالوحدة الأفریقیـة وشهد هذا المؤتمر ظهور مصطلح 

 ومــشكلة ،حــصول الأفارقـة علــى حقــوقهم كمــواطنین فـي المــستعمرات البریطانیــة: قـضایا منهــا 

 وفشل المؤتمر فـي تأسـیس .السود في الولایات المتحدة، والتفرقة العنصریة بین السود والبیض

  .)٣٠( كما واجهت المؤتمر مشكلة تتعلق بالتمویل،أمانة دائمة له

   ١٩١٩باریس : فریقیة  المؤتمر الثاني للجامعة الأ– ٢

 واستغل انعقاد مؤتمر الصلح ،عقد هذا المؤتمر بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى

 وحضر ،، لاستقطاب أكبر عدد من الحاضرین لقضایا السود في العالم١٩١٩في باریس 

 وكان على رأس ،المؤتمر الثاني للجامعة الأفریقیة خمسة وسبعون من الشخصیات المختلفة

 وكاد هذا ان یؤدي إلى ، وعقد تحت شعار أفریقیا للأفریقیین،ویلیام دي بوا. ور دالحض

 وقد كان ، لأن سیاسة فرنسا في أفریقیا هي سیاسة تهدف إلى السیطرة التامة،إفشال المؤتمر

  )٣١(. تركیز المؤتمر على الخروج بوثیقة لحقوق الإنسان الأفریقي

رارات التي اعتبرت نجاحات على طریق ونتج عن هذا مؤتمر الصلحمجموعة من الق

 ومنح الأراضي للأفارقة ،وضع المستعمرات الألمانیة تحت رقابة دولیة: الوحدة الأفریقیة

 والحق في ،ٕ والغاء الرق والتفرقة العنصریة وعقوبة الإعدام، ومنع استغلال الأهالي،لزراعتها
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أن تسمح ظروفهم فیما بعد د  وحق الأفارقة في الاشتراك فى حكم بلدانهم بمجر،التعلیم

  .)٣٢(بذلك

  :١٩٢١باریس –بروكسل –لندن :  المؤتمر الثالث للجامعة الأفریقیة – ٣

وعقد هذا المؤتمر على ثلاث مراحل فى المدن المذكورة على التوالي وترأس مؤتمر 

 .Belize وترأس مؤتمر بروكسل بلیز،Delgen فیما ترأس مؤتمر باریس دلجن،لندن دي بوا

 باعتبار أن ذلك من دعائم ،ب المؤتمر الثالث للجامعة الأفریقیة بالمساواة بین الأجناسوطال

 وحمایة ، وانشاء منظمة دولیة للاهتمام بمشاكلهم، وبعودة السود إلى أوطانهم،التقدم الإنساني

 وضم عضو أسود للجنة الخاصة بالانتداب التابعة لعصبة الأمم حالما ،الید العاملة السوداء

  .)٣٣(بح مكان أحد أعضاء اللجنة شاغرا یص

وبخصوص الوضع في أفریقیا فقد تصور دي بوا أن مستقبل أفریقیا سیكون رهین 

 وتقوم على المساواة ،تقسیمها بین دولتین أو ثلاث من الدول الكبرى: أولهما: أحد أمرین 

 . )٣٤(ا فشل التقسیمإقامة دولة شاملة كبرى تقوم بتحقیق الهدف إذ: ثانیهما.بین السود والبیض

  :١٩٢٣ لشبونة –لندن :  المؤتمر الرابع للجامعة الأفریقیة – ٤

 وحضر جولة لندن بعض العلماء ،عقد هذا المؤتمر علىمرحلتین في لشبونة ولندن

 وطالب المؤتمر بمعاملة ، والعدید من الشخصیات من ثلاثة عشر دولة،والكتاب من الیسار

ملة التي یتبعها رئیس وزراء اتحاد جنوب  واستنكروا المعا،السود كبشر

 وكرر المؤتمر الدعوة .ضد السود ولصالح البیض) ١٩٢٤- ١٩١٩(Smutsأفریقیاسمطس

  )٣٥(.لأبناء القارة الأفریقیة إلى الوحدة داخلها وخارجها

 ،وعقد الجزء الثاني من المؤتمر في لشبونة بعد تزاید حملات الاتهام بالشیوعیة

 وركز المؤتمر على نظام السخرة الذي تتبعه ،المؤتمر في لندنوحدوث خلافات داخل 

 ووعدا ، وتفرضه بالقانون والقوة على الأفارقة،الحكومة البرتغالیة في مستعمراتها الأفریقیة

وزیران سابقان في الحكومة البرتغالیة حضرا المؤتمر بالتدخل لإدخال إصلاحات في 

  )٣٦(.المستعمرات

  ١٩٢٧نیویورك :امعة الأفریقیة  المؤتمر الخامس للج– ٥
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 وطالب المؤتمر بالتعاون مع ، برئاسة دي بوا١٩٢٧عقد هذا المؤتمر في نیویورك 

 .كالهنود والصینیین والمصریین ضد الاستعمار والعنصریة: شعوب وعرقیات عدیدة ملونة 

ال  مؤكدا على دور شم١٩٢٩وحاول دي بوا تحدید مكان اجتماع المؤتمر القادم في تونس 

 غیر أن فرنسا التي ، مما له دلالة على مفهوم جدید للأفریقانیة،أفریقیا  في تحریر القارة

 ناهیك أیضا عن ،حالت دون عقد المؤتمر فى تونس) ١٩٥٦ – ١٨٨١(كانت تحتل تونس 

اندلاع الأزمة الاقتصادیة العالمیة والتي كان لها أثر على الحركة الأفریقانیة والذین 

  )٣٧(.ة وأنهم من الطبقة المتوسطة من زنوج الولایات المتحدة خاص،یدعمونها

  ١٩٤٥مانشستر : المؤتمر السادس– ٦

 في مدینة مانشستر ،وعقد المؤتمر السادس من سلسلة مؤتمرات الجامعة الأفریقیة

 وهو أهم مؤتمرات الجامعة الأفریقیة ،، برئاسة ویلیام دي بوا١٩٤٥البریطانیة في أكتوبر 

 ، واشتراك الأفارقة في الحرب،اد المؤتمر بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیةحیث جاء انعق

-Pan)٣٨( خاصة بعد تأسیس الاتحاد الأفریقاني،فعلت أصواتهم بالمطالبة بالاستقلال

African Federation ٣٩(. ١٩٤٤ في عام(  

 وآثري ست وعشرون مبعوثا من القارة الأفریقیة ،وحضر المؤتمر تسعون مبعوثا

 ، وزعماء الحركات الوطنیة وأصحاب الرأي،مؤتمر، فكان منهم النشطاء السیاسیینال

 من غانا، وجومو كینیاتا KwameNkrumahكوامي نكروما: والمثقفین أمثال

JomoKenyattaوهاستنجیز باندا ، من مالي Hastings Bandaمن مالاوي ، 

س جونسون  من نیجیریا، والزعیم النقابي والاNnamdiAzikiweوازیكیوي

WallaceJohnsonبالإضافة لمجموعة من الاتحادات ومن أهمها.من سیرالیون وغیرهم  :

 ومن الملاحظوجود .The West African Students Unionاتحاد طلاب غرب أفریقیا

 وفي المقابل قلة الحضور من الأفارقة الذین یعیشون في الولایات ،حضور أفریقي واضح

ما یعد خطوة مهمة في سبیل تحمل الأفارقة مسئولیة العمل ب.المتحدة وجزر الكاریبي

 وحمل الحضور من القارة لواء المطالبة بالاستقلال .الأفریقي لتحقیق الوحدة في القارة

  :، وذكروا في بیانهم )٤٠(والمناداة بالوحدة الأفریقیة 
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َإذا كان العالم الغربي مصمما على أن یحكم الجنس البشري بالقوة"  لأفارقـة  فـإن ا،ُ

 حتى لو قـضت القـوة ،قد یضطرون إلى اللجوء للقوة كخیار أخیر في محاولتهم نیل حریتهم

  ".)٤١(علیهم وعلى العالم

 وأقر صـراحة بـأن المهـم هـو ،ودعا المؤتمر إلى الاستقلال الوطني للشعوب الأفریقیة

ـــ ـــسیاسیة والاقت ـــل المـــؤتمر الأوضـــاع ال ـــار ضـــمن إطـــار اشـــتراكي كمـــا حل صادیة حریـــة الاختی

 وطالـــــب بـــــالحكم الـــــذاتي ،والاجتماعیـــــة فـــــي أفریقیـــــا نتیجـــــة تواجـــــد الاســـــتعمار علـــــى أرضـــــه

 إلى المدي الذي تستطیع فیه الجماعات والـشعوب فـي هـذا العـالم ،والاستقلال لأفریقیا السوداء

الواحد المقبل علـى وحـدة أو اتحـاد فیـدرالي عـالمیین لا مندوحـة عنهمـا أن تحكـم تلـك الـشعوب 

  )٤٢(.قیة نفسهاالأفری

واستنكر المؤتمر احتكار رأس المال وسـیطرة الثـروة والـصناعة التـي تقـوم علـى الـربح 

 وأكــــد المــــؤتمر علــــى حــــق الــــشعوب ، ورحــــب بمــــا أســــماه بالدیمقراطیــــة الاقتــــصادیة،الخــــاص

 ودعـــا عمـــال المـــستعمرات إلـــى قیـــادة المعركـــة ضـــد ،الأفریقیـــة المـــستعمرة فـــي تقریـــر مـــصیرها

  .)٤٣(ادى المؤتمر بضرورة اتحاد شعوب العالم المستعمرة ون،الاستعمار

  :واتخذ المؤتمر عددا منالقرارات من أبرزها

 ورفض كافة الحدود السیاسیة ،المطالبة بالوحدة السیاسیة لشعوب وأراضي القارة 

 .المصطنعة التي وضعها الأوربیون

  اختیار أنظمة   في- الخاضعة للاستعمار –التأكید على سیادة مبدأ حریة الشعوب 

 .الحكم

 التأسیس للتعاون السیاسي والاقتصادي والفكري بین الدول الأفریقیة. 

 تمهیدا لتأسیس اتحادات اقتصادیة وتجاریة تحت إشراف ،المطالبة بحریة التجارة 

 .الحكومة

 تجنید ثروات القارة الأفریقیة لخدمة شعوبها. 



)الجزء الاول( والثلاثون التاسع العدد                                                    مجلة بحوث الشرق الأوسط  

 - ١٨٨ - 

 الجهل: مجتمعات الأفریقیة منوأقر المؤتمر بوجود أمراض اجتماعیة متفشیة في ال، 

 وكان القرار بالإجماع،  بضرورة مواجهة . والدعارة، وسوء التغذیة،والفقر، والمرض

 . وسد الذرائع للحیلولة دون وجودها من الأساس،تلك الأمراض الاجتماعیة

 وأن یحصل الجمیع على الحقوق ،إقرار العدالة والمساواة بین كافة أفراد المجتمع 

 . فلا یوجد تمییز على أساس العرق أو اللون،أن الجمیع متساوون أمام القانونذاتها، و

)٤٤( 

 كما شهد تحول حركة الجامعة الأفریقیة إلـى ،أكد المؤتمر على مبدأ الوحدة الأفریقیة

كمـــا كـــان بدایـــة للفـــصل بـــین .أداة عمـــل للحركـــات الوطنیـــة الأفریقیـــة للكفـــاح ضـــد الاســـتعمار

بالاستقلال والتحرر، مع استمرار ارتباط القـارة بالقـضایا المـشتركة : علقة القضایا الأفریقیة المت

لینتقــل الــزخم الفكــري الخــاص بالوحــدة الأفریقیــة إلــى . مــع الــسود فــي شــتى البقــاع كالعنــصریة

 لیوبولـد سـیدار ، جومـو كینیاتـا،القارة الأفریقیة على ید شخصیات أفریقیة ومنهم كوامي نكروما

  .وغیرهمJulius Nyerereیولیوس نیریري  ج، ازیكیوي،سنجور

  الاتحادات والمؤتمرات:  المحاولات الرسمیة لتحقیق الوحدة الأفریقیة –ثالثا

 ومـن الملاحـظ ، وكثیر منها لم یدم طویلا،شهدت القارة العدید من التجارب الوحدویة

معظـم الـدول  ومـع تـأخر اسـتقلال .أن هذه الاتحـادات لـم تكـن اتحـادات شـاملة لكـل دول القـارة

 ناهیـك عـن تـأخر الـبعض إلـى الـسبعینیات ،الأفریقیة إلى أواخر الخمسینیات وبدایـة الـستینیات

 ولهــــذا فــــإن أدبیــــات التجــــارب ،١٩٩٣والثمانینیــــات بــــل والتــــسعینیات كإریتریــــا التــــي اســــتقلت 

  .)٤٥(.الوحدویة الأفریقیة لا تعود إلى أبعد من أواخر الخمسینیات  ومستهل الستینیات

 :اتحاد وسط أفریقیا  - ١

ــــي عــــام  ــــشمالیة ١٩٥٨تكــــون هــــذا الاتحــــاد ف ــــسیا ال ــــا( وضــــم رودی ــــسیا ) زامبی ورودی

، ولا یخفــى أن هــدف هــذا الاتحــاد هــو تحقیــق رغبــات )مــالاوي(ونیاســالاند) زیمبــابوي(الجنوبیــة 

  وتحت حجة مـشاركة الأفارقـة للبریطـانیین،الاستعمار البریطاني الذي كان محتلا لهذه البلدان

 وقـد زاد هـذا الاتحـاد مـن القبـضة البریطانیـة علـى هـذه الـدول، فقـد تـم توحیـد .في شئون الحكـم

 وحظـى المـستعمرون البـیض بامتیـازات خاصـة، وتلــك ،إدارة هـذه الـدول لیـسهل الـسیطرة علیهـا
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 وقـــد تهـــاوى هـــذا الاتحـــاد بعـــد .الجالیـــات اســـتطاعت فیمـــا بعـــد إقامـــة نظـــام للفـــصل العنـــصري

 )٤٦(.في العام ذاته) زامبیا (  ورودیسیا الشمالیة ،١٩٦٤) مالاوي(لاند استقلال نیاسا

 ١٩٥٨غانا :  مؤتمر الدول الأفریقیة المستقلة - ٢

 وحـــضر هـــذا المـــؤتمر ،١٩٥٨عقـــد هـــذا المـــؤتمر فـــي العاصـــمة الغانیـــة أكـــرا إبریـــل 

 الأول الـذي  ویعـد هـذا المـؤتمر،ٕمصر والسودان وتونس ولیبیا والمغـرب وغانـا ولیبیریـا واثیوبیـا

یعقـــد علـــى الأراضـــي الأفریقیـــة بقیـــادات وزعامـــات أفریقیـــة خالـــصة  ولـــم یـــسمح لنظـــام جنـــوب 

 وهـــو أول مـــؤتمر للـــدول الأفریقیـــة شـــمال وجنـــوب .أفریقیـــا بالمـــشاركة كونـــه نظامـــا عنـــصریا

 ، أرفعــوا أیــدیكم عــن أفریقیــا،أفریقیــا للأفــریقیین:  وعقــد هــذا المــؤتمر تحــت شــعارات .الــصحراء

 .یقیا ینبغي أن تكون حرةأفر

  :وأكد هذا المؤتمر على 

  واحتـرام میثــاق وقــرارات الأمــم ١٩٥٥التمـسك بالمبــادئ التــي أعلنهـا مــؤتمر بانــدونج ،

 .المتحدة

  اتخــاذ الخطــوات لحــصول الــشعوب الأفریقیــة الخاضــعة للاســتعمار علــى حــق تقریــر 

تقـــدیم . ســـتبداد مـــع الامتنـــاع عـــن اســـتخدام العنـــف والا،المـــصیر ونیـــل الاســـتقلال

 .جمیع أنواع المساعدات والتسهیلات للشعوب التي لم تنل استقلالها بعد

  ٕطالـب المـؤتمر فرنـسا بـسحب قواتهـا مــن الجزائـر وانهـاء حالـة الحـرب، ومـنح الــشعب

 . الجزائري حق تقریر المصیر

 مكافحة العنصریة في القارة الأفریقیة. 

 لــدول الأفریقیــة المــستقلة، وأعلنــت الــدول المحافظــة علــى اســتقلال والــسیادة الكاملــة ل

 :المشتركة عزمها على 

o الاحترام المتبادل لاستقلال الدول الإقلیمیة وسیادتها. 

o التعاون من أجل ضمان الاستقلال. 

o وضرورة التعاون الفني وتبادل المعلومات بین الدول الأفریقیة. 

o مــع ،لأفریقیــةاللجــوء إلــى المفاوضــات مــن أجــل تــسویة الخلافــات بــین الــدول ا 

 . بل واللجوء إلى التحكیم، مع التندید بالتدخل الأجنبي،إمكانیة قبول الوساطة
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o الالتزام بمحاربة الاستعمار والعنصریة وتأیید كفاح الشعب الجزائري. 

o والعمـل علـى ایجـاد وحـدة ثابتـة الـدعائم بـین الـدول ،تأیید سیاسة عـدم الانحیـاز 

 .الأفریقیة

  ویمثـل ،مسئول عن التـشاور والتعـاون بـین الـدول الأفریقیـةالعمل على تأسیس جهاز 

 . ویضم مندوبین من الدول الأفریقیة المستقلة،أول تشكیل رسمي

 ٤٧(وطالب المؤتمر بحل مشكلتي فلسطین ونامیبیا(.  

 ١٩٥٩:  اتحاد مالي- ٣

 ، ممـــــــثلا عـــــــن الـــــــسنغال٤٤ وحـــــــضره ١٩٥٩تأســـــــس هـــــــذا الاتحـــــــاد فـــــــي ینـــــــایر 

وجمیــع هــذه الــدول ) بوركینافاســو( وفولتــا العلیــا ،)مــالي( الفرنــسي  والــسودان،)بنــین(وداهــومي

 وتتمتـــع بحكـــم ذاتـــي محـــدود فـــي ظـــل الدســـتور الفرنـــسي الـــصادر فـــى عـــام ،خاضـــعة لفرنـــسا

١٩٥٨.  

 إلا أن هــــذا ، والقــــضائیة، والتنفیذیــــة،وأســــس الاتحــــاد بعــــض المؤســــسات التــــشریعیة

ـــى مـــالي والـــسنغال ك بـــسبب رفـــض بنـــین وبوركینـــا فاســـو  وذلـــ،الاتحـــاد اقتـــصر فیمـــا بعـــد عل

 Charles de واعتــرف الــزعیم الفرنــسي شــارل دیجــول ،المــصادقة علــى الدســتور الاتحــادي

Gaulle)فقـــد تخلــت الـــسنغال ، لكــن تخلـــت الــدولتان عنـــه تباعــا،بالاتحــاد) ١٩٦٩ – ١٩٥٩ 

فــــى الثــــاني ٢٢، وكــــذلك مـــالي ١٩٦٠بـــإعلان اســــتقلالها فـــي العــــشرین مـــن شــــهر أغـــسطس 

  )٤٨(. باستقلالها هي الأخرى١٩٦٠رین من شهر سبتمبروالعش

لقــد أردنــا نحــن وغیرنــا أن نعمــل " وحــاول ســنجور تفــسیر أســباب فــشل الاتحــاد فقــال 

 مــستندین لا علــى حقــائق إقلیمیــة ولكــن علــى مــشروعات نظریــة ذات ،بــسرعة أكثــر ممــا یجــب

عــسیر التحقیــق إذ لا الاتحــاد القــائم علــى دولتــین "  و فــي موضــع أخــر یقــول ."طــابع فرنــسي 

َ وبالتـالي لا یوجـد حكـم فـى حـال إذا مـا وقـع خـلاف،تكـون فیـه أغلبیـة  وأشـارت بعــض الآراء ."َ

 ،أن ســـــــــبب الفــــــــــشل كــــــــــان الخـــــــــلاف علــــــــــى رئاســــــــــة الاتحـــــــــاد بــــــــــین الــــــــــزعیمین ســــــــــنجور

  .)٤٩(ModiboKeïtaومودیبوكیتا

 :Conseil de l'Entente مجلس الوفاق - ٤
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فرنسي لضم مستعمراتها لیسهل السیطرة علیها سعت بعض الدول الأفریقیة بدعم 

 .وبنین) بوركینافاسو(والنیجر وفولتا العلیا ) كوت دي فوار(إلى إقامة اتحاد بین ساحل العاج 

 وأطلق علیه مجلس .١٩٥٩ مایو ٢٩تم الاجتماع الذي أعلن فیه قیام الاتحاد في أبیدجان 

 ویضم فى صورته الموسعة بعض الوزراء ،الوفاق فرئاسته تتم بالتناوب بین الرؤساء الأربعة

 إضافة إلى مؤسسات اقتصادیة هي صندوق التضامن ،ورؤساء ونواب المجالس التشریعیة

الذي یتكون من مساهمات الدول الأعضاء إلى جانب خطط لإقامة وحدة جمركیة وتوحید 

  )٥٠(.بعض القوانین والخطط والسیاسة الخارجیة

 ١٩٦٠أدیس أبابا :تقلة  مؤتمر الدول الأفریقیة المس- ٥

ٕحضرت الدول الأفریقیة المستقلة آنذاك وهي مصر والسودان ولیبیا واثیوبیا وتونس 

 وهیئات ،والمغرب وغینیا ونیجیریا والكامیرون والصومال إلى جانب حكومة الجزائر المؤقتة

  .أخرى مثل مندوب عن مؤتمر الشعوب الأفریقیة

ة الأفریقیة بین المطالبین بوحدة شاملة وظهر فى المؤتمر خلاف حول شكل الوحد

 كما أوصى .وبین المطالبین بنوع من التضامن والتعاون الذي لا یرقى إلى الوحدة الشاملة

 وتدعیم ،بإقامة مجلس للتعاون الاقتصادي تحت اسم المجلس الأفریقي للتعاون الاقتصادي

  )٥١(.التعاون في توحید التشریعات

 :  اتحاد الدول الأفریقیة-  ٦

 –غینیا :  دول أفریقیة وهي ٣ بین ١٩٦١أقیم هذا الاتحاد في الأول من یولیو 

، وأحمد )١٩٦٦ –١٩٦٠( وكان الاتحاد ثمرة جهود الرئیسین كوامي نكروما، مالي-غانا 

 وانضم إلیهما الرئیس مودیبوكیتارئیس مالي ،)١٩٨٤ – ١٩٥٨ (SékouTouréسیكو توري

د أهداف عریضة ومؤسسات على رأسها مؤتمر وقد وضعت للاتحا). ١٩٦٨ – ١٩٦٠(

الاتحاد الذي یتكون من رؤساء الدول ویجتمع مرة كل ثلاثة أشهر إلى جانب لجنة تحضیریة 

 وطغت علیه ظلال منظمة أكبر ، ورغم ذلك باء الاتحاد بالفشل.ولجان أخرى متخصصة

  )٥٢(.وهي منظمة الدار البیضاء

 : مؤتمر الدار البیضاء - ٧
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ودعا . وتعرف بمجموعة الدار البیضاء،المنظمات التي تأسست حینئذوهو من أهم 

عددا من الدول الأفریقیة للاجتماع في ) ١٩٦١ – ١٩٥٧()٥٣(ملك المغرب محمد الخامس

 واستهدف المؤتمر تبادل وجهات النظر حول ،١٩٦١الدار البیضاء بالمغرب فى ینایر 

 وغانا وغینیا ،وحكومة الجزائر المؤقتة وشاركت مصر ،مسائل تحریر القارة ونیل الاستقلال

  )٥٤(. وحضرته لیبیا وسیلان كمراقبین،ومالي

  :واتخذ المؤتمر عدة قرارات منها 

 مساندة شعب الجزائر وحكومته المؤقتة من أجل الاستقلال. 

 والاعلان عن سحب الجیوش والموظفین ،الاعتراف بالبرلمان القائم بالكونغو 

 .مرة الولایات المتحدةالأفارقة في الكونغو تحت إ

 وحل المشكلة ،استنكار السیاسة الإسرائیلیة ودعمها للاستعمار الأوروبي 

 .الفلسطینیة حلا شاملا وعادلا

 الاعتراض على استمرار فرنسا في ممارسة تجاربها النوویة في القارة. 

 تأیید حق المغرب في المطالبة بموریتانیا. 

 تهیأ الظروف ویضم ممثلین عن كل  حالما ت،تألیف مجلس استشاري أفریقي

  )٥٥(. ویكون له مقر دائم ویعقد جلسات دوریة،دولة أفریقیة

َوأصدرت ما سمى بمیثاق الدار البیضاء أو المیثاق الأفریقي ّ  الذي قرر صیانة ،ُ

 وتحقیق التعاون بینها، وذلك من خلال عدد ، وضمان سلامتها،حریة أفریقیا وبناء وحدتها

  :لتنسیق ـ وهيمن اللجان دائمة ل

  وتجتمع ،وتضم رؤساء الدول الأفریقیة أو مثلیهم: اللجنة السیاسیة الأفریقیة 

 .بصفة دوریة لتنسیق وتوحید السیاسة العامة للدول الأفریقیة

  وتضم وزراء الاقتصاد الدول الأفریقیة المستقلة: اللجنة الاقتصادیة الأفریقیة، 

 .لازمة بالتعاون الاقتصاديوتجتمع بصفة دوریة لاتخاذ القرارات ال

  وتضم وزراء التربیة والتعلیم للدول الأفریقیة المستقلة: اللجنة الثقافیة الأفریقیة، 

 )٥٦(.ودورها الحفاظ على الثقافة والحضارة الأفریقیة وتنمیتها
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  وتضم رؤساء أركان حرب الدول الأفریقیة لتنظیم : قیادة أفریقیة مشتركة علیا

 .حالة حدوث اعتداء على أى جزء من القارةالدفاع المشترك في 

  انشاء مكتب الاتصال لتنسیق الاتصال الفعال بین مختلف اللجان

 )٥٧(.والهیئات

  :ونص میثاق الذي وقعت علیه الدول على عدد من المبادئ الأساسیة وهي كالآتي

 مبدأ الوحدة الأفریقیة. 

 مبدأ عدم الانحیاز. 

 دید بجمیع أشكالهمبدأ محاربة الاستعمار القدیم والج. 

 مبدأ التعاون بین الدول الأعضاء. 

 ووحدة أراضیها،مبدأ المحافظة على سیادة الدول الأفریقیة واستقلالها . 

 ومد ید العون لها،تحریر الأراضي الأفریقیة التي مازالت تعاني من الاحتلال . 
)٥٨( 

 ولكن قبول ،ةوكانت منظمة الدار البیضاء منظمة مفتوحة للدول الأفریقیة المستقل

 أى أن لكل دولة عضو فى ،أي عضو جدید كان لابد وأن یحظى بموافقة كل الأعضاء

 كذلك كان التباعد الجغرافي بین الدول الأعضاء في مقابل ضعف .المنظمة حق الفیتو

 یضاف إلى ذلك تلك الاختلافات السیاسیة ،وسائل الاتصال والمواصلات یمثل سلبیة أخرى

  )٥٩(.جتماعیة بین الدول الأعضاء حدیثة الاستقلالوالاقتصادیة والا

  )اتحاد الدول الأفریقیةوملاجاش(أو مجموعة برازفیل Brazzaville مؤتمر برازفیل -٨

 دولة وهي مجموعة الدول ١٢ بحضور ١٩٦٠عقد مؤتمر برازافیل في دیسمبر 

 في ١٩٦١بر  وتكون هذا الاتحاد في الثاني عشر من سبتم،الأفریقیة الناطقة بالفرنسیة

 ضم هذا الاتحاد الدول الأفریقیة ،)مدغشقر( عاصمة ملاجاش Antananarivoانتاناناریفو

 –) بنین( داهومي - النیجر  – موریتانیا –السنغال : الأعضاء في مجموعة برازافیل وهى

 فولتا العلیا - الجابون - موریتانیا - - تشاد – أفریقیا الوسطى –)كوت دیفوار(ساحل العاج

  . الكونغو برازافیل وفتح باب العضویة إلى الدول الأخرى–)مدغشقر(ملاجاش) بوركینافاسو(
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  :وضم الاتحاد المؤسسات التالیة

 مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. 

 مجلس الوزراء. 

 الأمانة العامة الإداریة. 

o إدارة الشئون الاقتصادیة. 

o إدارة الشئون الثقافیة والاجتماعیة. 

o میةإدارة البحوث العل. 

 ٦٠(.میثاق الدفاع الأفریقي الملجاشي( 

ٕ وان كان ،حققت مجموعة برازافیل تطورا سیاسیا في إطار التنظیم الإقلیمي الأفریقي

 فقد حققت مصالحة بین بعض الدول الأعضاء مثل الجابون .ضمن المجموعة الفرانكوفونیة

 كما .غم معارضة المغرب ودعمت دخول موریتانیا منظمة الأمم المتحدة ر،والكونغو برازافیل

برز تقدم المنظمة على الصعید الاقتصادي بإنشاء مؤسسات اقتصادیة ومشروعات مشتركة 

  )٦١(.وتوحید القوانین وتنقل العمالة

 توثیق الروابط بین فرنسا ومستعمراتها ،وكان الهدف الحقیق من تأسیس هذا الاتحاد

 ومواجهة التیار الوطني ،لدار البیضاء وأیضا مواجهة المد الثوري لمجموعة دول ا،السابقة

 ومودیبو كیتا رئیس ، ولا أدل على ذلك من تصریح أحمد سیكو توري رئیس غینیا.الأفریقي

 وللحیلولة دون تحقیق ،مالي أن هذا الاتحاد من صنع الاستعمار ولتحقیق أهدافه في القارة

  )٦٢(.الوحدة الأفریقیة

 : مجموعة مونروفیا - ٨

ة في جمع دول من الناطقین بالفرنسیة والإنجلیزیة فى مایو نجحت هذه المجموع

 . إلا أنها أخفقت في تقریب وجهات النظر الثوریة والمحافظة بمقاییس ذلك العصر١٩٦١

 إلا أن ما حققته المنظمة یعد خطوة مهمة في الوصول ،مثل الخلاف حول مشكلة الجزائر

وقامت مجموعة مونروفیا .  الأفریقیةنحو الهدف وهو بناء منظمة أفریقیة تضم كل الدول

  :على بعض المبادئ 

  المساواة بین الدول الأعضاء 
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 عدم التدخل فى الشئون الداخلیة لبعضها البعض. 

 احترام السیادة. 

 التعاون وحسن الجوار. 

 استهجان الحركات الهدامة الممولة من دول وجهات خارجیة. 

 ٦٣(.تحقیق التعاون الاقتصادي والتفافي( 

وفــــشل مــــؤتمر " برازافیــــل والــــدار البیــــضاء "تفــــاقم الخــــلاف بــــین المجمــــوعتین وكــــان 

مونروفیا في حل الخـلاف بـین الجـانبین دافعـا لتوجـه ازیكیـوي الحـاكم العـام لنیجیریـا بنـداء إلـى 

 وذلـــك مـــن أجـــل تحقیـــق ، واصـــفا إیاهـــا بالخلافـــات الثانویـــة،دول المجمـــوعتین لنبـــذ خلافاتهمـــا

 لحـــل ١٩٦٢ الاســـتجابة لدعوتـــه وعقـــد اجتماعـــا فـــى لاجـــوس ینـــایر  وتمـــت،الوحـــدة الأفریقیـــة

 إلا أن مجموعـة الـدار البیـضاء قاطعـت الاجتمـاع لعـدم توجیـه الـدعوة ،الخلافات بین الجانبین

 ولـذا فـشل المـؤتمر فـي تحقیـق الفكـرة ،لحكومة الجزائـر المؤقتـة علـى اعتبـار أنهـا غیـر مـستقلة

 )٦٤(.الرئیسة التي قام من أجلها

 وتوفى محمد الخامس لیتولى الحسن الثاني الذي ، استقلت الجزائر١٩٦٢لول عام وبح

  . مما فتح الطریق لتأسیس منظمة الوحدة الأفریقیة،كان أقل تشددا فى المسألة الموریتانیة

   المحاولات الشعبیة لتحقیق الوحدة الأفریقیة - رابعا

 :مؤتمر الشعوب الأفریقیة الأول -١

 وحضره أكثر من مائتي عضوا یمثلون ،ى أكرا عاصمة غانا ف١٩٥٨عقد فى دیسمبر 

 ، ولم یول المؤتمر مسألة الوحدة الاهتمام الأكبر،أكثر من مائتي حزبا ونقابة وحركة طلابیة

 ولكن انعقاد المؤتمر فى حد ذاته یعد مظهرا من مظاهر الوحدة ،لانشغال القارة بقضایا التحرر

  :من الأمور المهمة فى النضال الأفریقي ومنها وأكد المؤتمر على عدد ،الأفریقیة

 ویبدو ذلك أثرا لحركة لعد ،تحریر أفریقیا والبعد بها عن الأحلاف العسكریة 

 .الانحیاز على المؤتمرین

 مساعدة الدول التي لم تستقل بعد لنیل استقلالها. 

 ٦٥(. والقضاء علیها،مواجهة مشكلات الحدود التي صنعها الاستعمار( 
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مر مسألة هامة وهي حق الشعوب في استعمال العنف من أجل وطرح المؤت

 وهي المسألة التي أصرت جبة التحریر الوطني الجزائریة على إدراجها في جدول ،التحریر

 وبعد نقاش أكد المؤتمر على ضرورة اتباع الطرق السلمیة للحصول على ،أعمال المؤتمر

  )٦٦(.طیةالاستقلال كلما كان ذلك متاحا بالوسائل الدیمقرا

 وقد قبل المؤتمر بین صفوفه وفدا ،وأكد المؤتمر على ضرورة التعاون بین الأجناس

 وحرص المؤتمرین على تأكید عدم ،من جنوب أفریقیا یمثل بعض الأحزاب والتنظیمات

  )٦٧(.عنصریتهم تجاه أى عنصر في القارة شریطة العیش في سلام وفى ظل مساواة حقیقیة

 :یة الثاني مؤتمر الشعوب الأفریق- ٢

 وكان ذلك بناء على توصیة صدرت من المؤتمر ،١٩٦٠عقد في تونس في عام 

 والاتحاد ، مندوبا من القارة ومراقبین من الولایات المتحدة الأمریكیة٣٢الأول وحضره 

وبحث المؤتمر قضایا التحرر ونبذ الحدود التي صنعها الاستعمار .  والصین،السوفیتي

  )٦٨ (.ة الطبیعیة بین الشعوب الأفریقیةلتحقیق الوحدة التلقائی

 والاحتجاج على التجارب ،ودعا المؤتمر إلى دعم الجزائر والاعتراف بحكومتها المؤقتة

 وعلى صعید التكامل الأفریقي قدم المؤتمر مشروعات .النوویة الفرنسیة فى صحراء الجزائر

 وشركة ،ومؤسسة التنمیة الاقتصادیة ، وبنك الاستثمار الأفریقي،لإنشاء السوق الأفریقیة المشتركة

 وتنظیم ، ومعهد أفریقي للأبحاث، وثالثة للنقل البحري،أفریقیة للنقل البري وأخرى للنقل الجوي

 وأوصى بزیادة الوعي لدى الأفارقة ،ٕ وانشاء اتحاد لنقابات العمال،دورات للألعاب الریاضیة

  )٦٩(.ریقیة والاهتمام بها ودراسة اللغات الأف،لمواجهة المؤامرات الاستعماریة

  :كما تم تعدیل الهیكل التنظیمي على النحو التالي 

  ووضع جدول ، ومهمته اختیار الرئیس،ویضم رؤساء الوفود: المؤتمر 

  . ویجتمع مرة كل سنة،الأعمال واقتراح المیزانیة

  وتجتمع مرتین فى السنة ،ویتم انتخابهم من رؤساء الوفود: اللجنة التوجیهیة 

 وهي ، عضوا٢٢على طلب نصف الأعضاء البالغ عددهم الكلي بناء 

  .تتصرف نیابة عن المؤتمر وحسب أهدافه
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 ومقرها مدینة أكرا فى غانا ولها أمین عام یعینه رؤساء الوفود: الأمانة العامة، 

  )٧٠(.ومن مهامه تنفیذ قرارات المؤتمر ورؤساء الوفود واللجنة التوجیهیة

  :ة الثالث مؤتمر الشعوب الأفریقی– ٣

 وحضره ثلاثمائة مندوبا یمثلون ١٩٦١عقد فىالعاصمة المصریة القاهرة في عام 

 وافتتح المؤتمر الرئیس جمال عبد الناصر، وتلقى المؤتمر برقیات تأیید ،معظم شعوب القارة

 وناقش المؤتمر عدة قضایا منها ،من زعماء أفارقة مثل كوامي نكروما وجومو كینیاتا

الاتحادات :تعماریة والمطالبة بتصفیة القواعد الاستعماریة الجدیدة مثل الأسالیب الاس:

 والمطالبة بتصفیة القواعد العسكریة والاستعماریة ،الفیدرالیة تحت الرعایة الاستعماریة

  )٧١ (.والتعاون الاقتصادي والثقافي بین الدول المستقلة

 وأوصى بإنشاء ،ة وأكد من جدید على ضرورة تأسیس السوق الأفریقیة المشترك

  : بعض الأجهزة على مستوى القارة وهي

 مجلس استشاري أفریقي. 

 مجلس للدول الأفریقیة. 

 لجنة خبراء. 

 لجنة القادة العسكریین. 

 اللجنة الثقافیة.  

ویعد هذا المؤتمر الأهم من بین مؤتمرات الشعوب الأفریقیة من حیث مشاركة 

  )٧٢(.ریة والتضامنالزعماء وما أثیر من قضایا حول التحرر والح

  :  الوحدة الأفریقیة والحركة النقابیة في القارة-خامسا 

) ١٩١٨ – ١٩١٤(بدأ العمل النقابي في القارة الأفریقیة بعد الحرب العالمیة الأولى 

 وخلال ١٩٣٠ففي شرق أفریقیا لم تعترف بریطانیا بحق التنظیم النقابي في مستعمراتها حتى 

بدأ تشكیل نقابات العمال في شرق وفي غرب ) ١٩٤٥ – ١٩٣٩(الحرب العالمیة الثانیة 

  .)٧٣(أفریقیا 
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كان اشتراك جموع لا حصر لها من أبناء القارة الأفریقیة في الحرب العالمیة الثانیة 

 وكانت شعارات الكفاح من أجل ،إلى جانب بریطانیا وفرنسا مدعاة لإحداث تغیرات في القارة

ها بریطانیا وفرنسا إبان الحرب لها تأثیرها فقرعت آذان شعوب الحریة والدیمقراطیة التي رفعت

 ولذا فقد عرفت الطبقة العاملة الأفریقیة طریقها في النضال ضد .المستعمرات الأفریقیة

 وحجر الأساس ، وكان التحرر والاستقلال الوطني هو هدفها الأساسي،الأنظمة الاستعماریة

  )٧٤( .تصادي والاجتماعيفي أي تطور مجتمعي على المستویین الاق

وقد تنكبت بریطانیا وفرنسا بعد الحرب عن الالتزام بتطبیق شعارات الحریة 

والدیمقراطیة ناهیك عن الحكم الذاتي والاستقلال، على الرغم من التضحیات البشریة 

 ولم تشهد شعوب المستعمرات الأفریقیة تطبیقا ،والاقتصادیة التي بذلها الأفارقة في الحرب

  .)٧٥( مما استدعى من العمال النضال الوطني ،ل الإنسانیة التي رفعتها بریطانیا وفرنساللمث

 مما أضفى على مطالبهم طابعا وطنیا ،واجه العمال الأفارقة مدیرین أوروبیین

 ولذا فكانت مطالب ،فالسلطات الاستعماریة كانت تقوم بحمایة أرباب العمل من رعایاها

ستعمرات الفرنسیة بحقوقها من مساواة ومكافحة التمییز تحمل طابعا النقابات الأفریقیة في الم

  .)٧٦( وكذلك كان الحال في شرق أفریقیا حیث المستعمرات البریطانیة .وطنیا

واستخدم العمال كافة الطرق المشروعة لممارسة الضغوط على السلطات 

 ولعل أهم تلك ،انیةالاستعماریة الحاكمة ومن أهمها الإضرابات إبان الحرب العالمیة الث

 وكذلك احتجاجات عمال السكة الحدید ،١٩٤٠إضراب عمال ممبسه بكینیا فى : الإضرابات

، الإضرابات ١٩٤٥ وحركات الإضرابات في أوغندا والتي كان أعنفها في ،١٩٤١في كینیا 

  وكانت موجة الاضرابات.١٩٤٦) تنزانیا(عمال الموانئ في لیندي ودار السلام في تنجانیقا 

 والذي انعكس على ،تلك ناجمة عن أزمة الاستعمار كأحد نتائج الحرب العالمیة الثانیة

الأوضاع المادیة البالغة الصعوبة على العمال، واستفاد العمال من تضامن فئات الشعب 

  . )٧٧(ورائهم في مطالب نیل الاستقلال

 ١٩٤٥عام وانفجرت موجة الإضرابات في المستعمرات الفرنسیة بغرب أفریقیا في 

 ولم تفلح الجهود القمعیة الفرنسیة في القضاء ،ضد العمل الاجباري وضد النظم الاستعماریة

على جذوة تلك الإضرابات التي انتشرت من داكار في السنغال غربا وحتى مدغشقر شرقا، 

 وهكذا .في ظل وجود حاضنة شعبیة لتلك الإضرابات من مختلف فئات المجتمعات الأفریقیة

  .)٧٨(ن الحركة النقابیة ولدت في رحم النضال الوطني الأفریقي یتضح أ
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 فلقــد قامــت ،توجــه العمــل النقــابي الإفریقــي إلــى تحقیــق الوحــدة الطبقیــة لعمــال أفریقیــا

الاتحادات النقابیة الوطنیة بتكوین اتحادات نقابیـة عامـة علـى مـستوى القـارة كانعكـاس طبیعـي 

ن الاسـتعمار سـعى لتقـسیم القـارة إلـى أفریقیـا البیـضاء  علـى الـرغم مـن أ،لیقظة الفكر التحـرري

 وسـعت بریطانیـا وفرنـسا إلـى .وأفریقیا السوداء، وأفریقیـا الناطقـة بالفرنـسیة والناطقـة بالإنجلیزیـة

ـــات  ـــى غـــرار النقاب ـــاد نقـــابین لتأســـیس نقابـــات عل ـــابي فـــي المـــستعمرات بإیف احتـــواء العمـــل النق

سلطات الاستعماریة إلى تأسیس مـا یمكـن أن نطلـق علیـه بل عمدت ال.الأوروبیة هیكلا وثقافة

 كي تكـون بـديلا للنقابـات الوطنيـة Parallel Trade Unionsنقابات عمالیـة موازیـة 

: ولتستقطب فيها الحركة النقابيةلتذويبها داخل التنظيمات النقابية الدوليـة مثـل 

 International Confederation of) 79(الاتحـاد العـالمي الحـر لنقابـات العمـال

Free Trade Unions)80(.  

ودفع الاستعمار التنظیمات النقابیة الدولیة وعلى رأسها الاتحاد العالمي الحر 

 International Secretariat)٨١( وأیضا الاتحاد الدولي للنقابات المسیحیة،لنقابات العمال

of Christian Trade Unionsالأفریقیة،  إلى التغلغل في صفوف التنظیمات النقابیة 

: لنقابیة من أهدافها الحقیقیة وهي تمهیدا لإفراغ التنظیمات ا،لاحتواء الحركة النقابیة الأفریقیة

  .)٨٢( والحیلولة دون امتداد هذا التیار إلى شتى بقاع القارة،التحرر والاستقلال الوطني

 أدت یقظة الفكر التحرري إلى السعي نحو تكوین اتحادات نقابیة على المستوى

 فأسس أحمد .الوطني للانطلاق إلى تشكیل نقابات على المستوى القارة الأفریقیة

 في The Guinean Democratic Partyسیكوتوریسكرتیر الحزب الدیموقراطي الغیني

 The General Union ofWorkersof الاتحاد العام لعمال أفریقیا السوداء ١٩٥٧عام 

blackAfricaحادات عمالیة عالمیة خارج القارة الأفریقیةعلى أساس عدم الانضمام لات، 

وسعى هذا الاتحاد إلى لعب دور أساسي في . وتأكید الشخصیة الاتحادیة العمالیة الأفریقیة

 بل والمطالبة بتحقیق الاستقلال الوطني في القارة ،المطالبة بالاستقلال الوطني لغینیا

  .)٨٣(ات العمالیة في مالي وغانا  اتحادات النقاب، وانضم إلى هذا الاتحاد،الأفریقیة

ّتولد لدى بعض الزعامات الأفریقیة ومن أهمهم كوامي نكروما أهمیة أن یكون للقارة 

 وذلك حرصا على وحدة الحركة النقابیة الأفریقیة ،الأفریقیة اتحادها الفیدرالي العمالي

  .)٨٤(والانطلاق إلى وحدة واستقلالیة للحركة النقابیة في القارة 
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 ، مؤتمر الاتحادات النقابیة الأفریقیة١٩٦٠ي الدار البیضاء بالمغرب فى عام عقد ف

والذي أسفر عن توقیع میثاق الدار البیضاء وتأسیس الاتحاد الفیدرالي لجمیع عمال أفریقیا 

All African Trade Union Federationواختار ،، واتخذ الاتحاد الدار البیضاء مقرا له 

  :دیق وحدد أهدافه ومطالبه لرئاسته المحجوب بن ص

 تنسیق وتوجیه أعمال النقابات الوطنیة الأفریقیة. 

 السعي لتحقیق الوحدة بین المنظمات النقابیة فى القارة. 

 العمل على تحقیق الوحدة الأفریقیة والاستقلال لكل دولة أفریقیة. 

 تقدیم المعونات للحركات النقابیة الأفریقیة ومساندة تضامن العمال. 

 م استقلال الحركة النقابیة الأفریقیةتدعی. 

 حمایة المصالح المادیة والأدبیة للعمال الأفارقة. 

 الكفاح ضد الاستعمار وعملائه. 

 تصفیة الاستعمار والاقطاع. 

 ٨٥(تحقیق المساواة دون اعتبار للجنس أو اللون أو العقیدة(.  

 ولعل ،فریقیةوتمكن الاستعمار في بعض الأحیان من اختراق الحركة النقابیة الأ

الذي The African Trade UnionConfeder-ationالاتحاد الأفریقي لنقابات العمال

 واحدا من أبرز تلك الاتحادات النقابیة ١٩٦٢تأسس في العاصمة السنغالیة داكار ینایر 

 لموازنة تأثیر الاتحاد Cold Warالتي عول الغرب علیهاإبان حقبة الحرب الباردة  ،الأفریقیة

الذي لم یحضر عضو . )٨٦( الذي تأسس في الدار البیضاء ،الفیدرالي لجمیع عمال أفریقیا

 ،)٨٧(على الرغم من توجیه المؤتمر الدعوة لهم. من أعضائه لجلسات المؤتمر في داكار

ید وكان ذلك مدعاة لأن یعلن المؤتمر في جلسته الافتتاحیة أنه كان یتمنى حضورهم لتضم

  )٨٨(.جراح الوحدة الأفریقیة والانطلاق قدما لتحقیقها

ویتكون الاتحاد الأفریقي لنقابات العمال من واحد وأربعین اتحادا نقابیا، ینتمون 

وهذا الاتحاد ولد من رحم الاتحاد العالمي الحر لنقابات العمال، . لاثنین وثلاثین دولة أفریقیة

وانضم إلى الاتحاد World Confederation of Labour)٨٩(واتحاد العمال العالمي

 . النیجیري وغیرها، والسنغالي،التونسي: الأفریقي لنقابات العمال اتحادات نقابات العمال 
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 وأنه یسعي لترقیة مستوى ،وأعلن الاتحاد أنه یرحب بانضمام كافة النقابات العمالیة الأفریقیة

الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجه  وأن لدیه حلولا للمشكلات السیاسیة و،معیشة العمال

 )٩٠(. وأكد على أنه یقدم الدعم للمقاتلین لنیل حریتهم واستقلالهم من الاستعمار،القارة

وانهارت أكثر من مرة المحاولات التي قام بها الاتحاد الأفریقي لنقابات العمال في تأسیس 

  )٩١(.اتحاد عام لنقابات عموم أفریقیا

  :حدة الأفریقیة قیام منظمة الو–سادسا

 تالیا لقرار اتخذه وزراء خارجیة ١٩٦٣جاء انعقاد مؤتمر قمة أدیس أبابا فى مایو 

 وقد سبق قمة أدیس أبابا .١٩٦٢ في شهر دیسمبر )٩٢(دول الاتحاد الأفریقي الملجاشي

 بالعاصمة الإثیوبیة ١٩٦٣ مایو ٢٣ – ١٥اجتماع لوزراء الخارجیة الأفارقة خلال الفترة من 

 ثم عقدت مباشرة القمة الأفریقیة التي صدقت على میثاق منظمة الوحدة ،أباباأدیس 

  )٩٣(.الأفریقیة

وشــارك فــى المــؤتمر اثنــان وثلاثــون دولــة أفریقیــة وهــي الــدول الأفریقیــة المــستقلة فــي 

 فـــالمغرب لـــم تـــشارك احتجاجـــا علـــى اشـــتراك ،القـــارة حینئـــذ باســـتثناء المملكـــة المغربیـــة وتوجـــو

 وتوجـو .د كانت المغرب تطالب بضمها إلیها واعتبارها جـزءا مـن التـراب المغربـي فق،موریتانیا

 حیــث وصــلوا إلــى الــسلطة بعــد ،التــي لــم یحــظ الانقلابیــون فیهــا بــاعتراف الحكومــات الأفریقیــة

  )٩٤() ١٩٦٣-١٩٦٠.(Silvanus Olimbyouاغتیال الرئیس سلفانوسأولمبیو

مثلون أربعة وعشرین حزبا وحركة ومن الملاحظ حضور أكثر من ثمانین مراقبا ی

 Georgeوقد حضر جورج إیفان سیت،تحریر من الأقالیم التي لم تستقل بعد

EvanSeetممثلا للأمین العام للأمم المتحدة یوثانتU Thant )وكذلك )١٩٧١ – ١٩٦١ ،

سفیر شیلي لدى منظمة الدول ManuelTruccoالسفیر مانویل تروكو

  .)٩٦(كمراقب Organization of American States)٩٥(الأمریكیة

وكان على رأس جدول الأعمال الذي كان مطروحا على وزراء الخارجیة الأفارقة 

 مستندین على مواثیق أفریقیة سابقة كمیثاق الدار ،إنشاء منظمة أفریقیة تضم كل دول القارة

الرئیس  إضافة إلى مقترح تقدم به ، ومشروع میثاق تقدمت به الحكومة الإثیوبیة،البیضاء

 وهو المقترح ، الذي بقضي بإنشاء اتحاد فیدرالي بین الدول الأفریقیة،الغاني كوامي نكروما
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الذي لم یجد آذانا صاغیة رغم محاولات نكروما التأكید على احترامه للسیادة القومیة للدول 

  )٩٧(.الأعضاء

ـــة ی ـــة مهـــام بالغـــة الـــصعوبة  فإنـــشاء منظمـــة افریقی ـــب وكـــان أمـــام وزراء الخارجی تطل

الــتخلص مــن :  هــذا بالإضــافة لبقیــة القــضایا الأخــرى ومــن أهمهــا،وضــع میثــاق لتلــك المنظمــة

ٕ وانـشاء لجنـة توفیـق ، ونزع الـسلاح، والعلاقة مع الأمم المتحدة، والتمییز العنصري،الاستعمار

 ولكــن التبــاین بــدا ظــاهرا بــین الــدول الأفریقیــة فالمهمــة لــم تكـــن ، وغیرهــا مــن القــضایا،دائمــة

لبحـث أربعـة قـضایا  : الأولـى:  وللخـروج مـن هـذا النفـق قـرر الـوزراء تـشكیل لجنتـین ،الیسیرةب

ـــة : ثانیهـــاو.إنـــشاء منظمـــة للـــدول الأفریقیـــة: أولهـــاو: رئیـــسة   ،والتعـــاون بـــین الـــدول الأفریقی

 : رابعهــاو. أثــر التكــتلات الاقتــصادیة الإقلیمیــة علــى النمــو الاقتــصادي فــي أفریقیــا : ثالثهــاو

  )٩٨(.یقیا والأمم المتحدةأفر

 مـــن اقتـــراح نكرومـــا ،ونظـــرا لتعـــدد المقترحـــات الخاصـــة بالمنظمـــة الجـــاري تأسیـــسها

ـــدرالي بـــین الـــدول الأفریقیـــة ـــداعي لإنـــشاء اتحـــاد فی ـــة ،ال ٕ وانهـــاء التكـــتلات والتجمعـــات الإقلیمی

تــدریجي إلـى المـشروع الإثیــوبي الـذي یؤكـد علـى الـسیر بـشكل . والحـواجز بـین الـدول الأفریقیـة

 ، وبالتالي تأسیس منظمة تعمل على تحقیق التعاون بین الـدول الأفریقیـة،نحو الوحدة الأفریقیة

 وقد تـم عـرض مـذكرة خاصـة بـذلك كلـه لعرضـها .واحترام سیادة واستقلال الدول على أراضیها

  .)٩٩(على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفریقیة 

المتحــــدة، والتعــــاون الاقتــــصادي بــــین الــــدول وناقــــشت اللجنــــة علاقــــة أفریقیــــا بــــالأمم 

 والتعــــاون فــــى كافــــة النــــشاطات ،ٕ وانــــشاء ســــوق أفریقیــــة مــــشتركة وبــــشكل تــــدریجي،الأفریقیــــة

 كمـا ، وأبدت اللجنة دعمها لإنـشاء مـصرف خـاص للتنمیـة الاقتـصادیة فـي أفریقیـا،الاقتصادیة

ة مثــل التعلــیم والــصحة  اللجنــة قــرارات خاصــة بالتعــاون فــى المیــادین غیــر الاقتــصادیاتخــذت

  .والثقافة وغیرها

:  التي شكلها مؤتمر وزراء الخارجیـة ببحـث بقیـة القـضایا وهـي الثانیةوقامت اللجنة 

ـــز ،الـــتخلص مـــن الاســـتعمار ـــسلاح،العنـــصري والتمیی ـــشاء . ونـــزع ال ـــة بإن  وأوصـــت هـــذه اللجن

قطـع العلاقـات مـع  والتوصـیة ب،العنـصریةصندوق لمساعدة حركات التحرر الأفریقیة ومقاومة 

 وكـذلك قطـع العلاقـات مـع ،البرتغال الدولـة الاسـتعماریة التـي تحتـل أراض فـى القـارة الأفریقیـة

  .)١٠٠(نظام الفصل العنصري فى جنوب أفریقیا 
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وفــى مجــال نــزع الــسلاح أوصــت اللجنــة بــضرورة جعــل أفریقیــا قــارة آمنــة وخالیــة مــن 

 وخفض الأسلحة التقلیدیـة ووقـف سـباق ، الأجنبیةٕ وازالة كافة القواعد العسكریة،السلاح النووي

  )١٠١(.التسلح

 - بحكـــم كونـــه اجتماعـــا تمهیـــدیا وتحـــضیریا -وهكـــذا أعـــد مـــؤتمر وزراء الخارجیـــة 

 لتتجــه ،بــأدیس أبابــا الخیــارات والتوصــیات كــي یــضعها أمــام مــؤتمر رؤســاء الــدول والحكومــات

لأفریقیة مـن خـلال تأسـیس اللبنـة الأولـى أنظار أبناء القارة الأفریقیة نحو تحقیق هدف الوحدة ا

  )١٠٢(.لتحقیق ذلك وهى تأسیس منظمة الوحدة الأفریقیة

 وسـط حـشد مـن ١٩٦٣ مـایو ٢٣أفتتح مؤتمر رؤساء الدول والحكومـات أعمالـه فـي 

 منـدوبا یمثلـون ٨٠ إلـى جانـب ، دولـة أفریقیـة٣٠الوفود الرسمیة بلـغ خمـسمائة عـضوا یمثلـون 

 ولـذا فمـع عقـد القمـة . وجمع كبیـر مـن رجـال الـصحافة والإعـلام،ریقیةالأحزاب والحركات الأف

كان أمامها مجموعـة مـن الخیـارات فیمـا یتعلـق بـشكل المنظمـة المقترحـة إلا أن هـذه الخیـارات 

  )١٠٣(.لم تصب فى جانب الاتحاد الفیدرالي الذي كان یتبناه الرئیس كوامي نكروما

ثـاق عكـس اتجــاه الـدول الأعـضاء بموجــب  وهكـذا ولـدت منظمـة الوحــدة الأفریقیـة بمی

  :المیثاق الذي أكد على الآتي

 المساواة فى السیادة بین الدول الأعضاء. 

 وعدم التدخل فى الشئون الداخلیة للدول الأعضاء. 

 واحترام سیادة كل دولة وسلامة أراضیها .  

 هذا بالإضافة لتسویة المنازعات بالطرق السلمیة. 

 یة وتحریر الأراضي الأفریق. 

  ومحاربة الاستعمار بجمیع صوره، وهو الأمر الذي وقع الأعضاء علیه فى 

 لتقرر الدول الأفریقیة وللمرة الأولى مجتمعة دعم حركات ،١٩٦٣ مایو ٢٥

ٕ وانشاء لجنة التحریر لتحریر أفریقیا ،التحرر الأفریقیة
)١٠٤(. 

 : الوحدة الأفریقیة في المیزان- سابعا 

 . راحل تطورهافكرة الوحدة الأفریقیة وم .١

ًتعـــد فكــــرة الوحــــدة الإفریقیــــة أقــــدم الإســـهامات الفكریــــة التــــي أدت دورا محوریــــا علــــى  ً

 فــي الـساحة الإفریقیــة، بــالرغم مــن نــشأتها خــارج القــارة، وسـاهم فــي بلورتهــا كثیــر مــن المفكــرین
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وقـد ، من الـذین جمعهـم بالأفارقـة وحـدة الآمـال والآلام، )١٠٥ (ةیقیلأفرالمهجر من ذوي الأصولا

 :ّمرت فكرة الوحدة الإفریقیة بعدة مراحل، یمكن إجمالها في ثلاث مراحل على النحو الآتي

  : مرحلة وحدة اللون والقهر  .أ 

 خارج قارة إفریقیا، وتطورت وسط ما - كما سبقت الإشارة -نشأت هذه المرحلة 

الم ، والذي تتكون أضلاعه من الع»مثلث الأطلنطي للنفوذ«وصفه بعض المحللین بأنه 

 –ّفریقیا؛ حیث تشرب الأفارقة أفكار الوحدة في طورها الأول أوأوروبا و) الأمریكیتین(الجدید 

 من أوضاعهم المزریة -الذي یمتد من منتصف القرن التاسع عشر إلى قبیل القرن العشرین 

  .)١٠٦(خاصة  صفة في العالم الغربي بصفة عامة، والولایات المتحدة الأمریكیة ب

ك المرحلة بالعاطفیة الناجمة عن شعور الأفارقة بفقدانهم أوطانهم، وقد اتسمت تل

، فكانت التجلیات  أراضیهمًوما نجم عن ذلك من استعبادهم واضطهادهم عنصریا واحتلال

الأدبیة، وبخاصة الشعریة المؤكدة لتلك المعاني، والمطالبة باستعادة الكرامة والاعتزاز بالذات 

وتیار » إیمي سیزار«مطالبة التي وصلت ذروتها في أشعار الإفریقیة السوداء، وهي ال

ً، وعكسها حركیا وتنظیمیا »لیوبولد سنجور«، وكذا أعمال »الزنوجة«  من» ماركوس جارفي«ً

 السودجامایكا الذي نادى بعنصریة سوداء في مواجهة العنصریة البیضاء، ودعا إلى عودة 

أحد رواد حركة الوحدة الإفریقیة، » اي بوولیم د«إلى إفریقیا، وهي الدعوة التي عارضها 

والذي دعا إلى أن یكافح الأفارقة في المهجر للحصول على حقوقهم في البلدان التي 

  .)١٠٧(یعیشون فیها

  :مرحلة مؤتمرات الجامعة الإفریقیة  .ب 

منذ نهایة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین مع أول تلك المرحلة  بدأت 

لاسم في لندن استجابة لدعوة محام من جزر ترینداد، هو ُمؤتمر عقد تحت هذا ا

ّ الذي كان أول من تحدث عن الجامعة الإفریقیة، وانصب اهتمام المؤتمر "سیلفسترویلیامز"

في البحث عن سبل تحسین أوضاع الأفارقة السود والمطالبة بحسن معاملتهم، وتوالت 

، »ادي بو«م برئاسة ١٩١٩ عام ُمؤتمرات الجامعة حیث عقد المؤتمر الثاني في باریس

ُم، وعقد المؤتمر الرابع في لندن ولشبونة عام ١٩٢١والثالث في لندن وبروكسل عام 
ولیم «م في نیویورك برئاسة ١٩٢٧م، وكان المؤتمر الخامس للجامعة الإفریقیة عام ١٩٢٣

  )١٠٨(.»ادي بو
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لبحث عن ُویلاحظ، بصفة عامة، أن تلك المؤتمرات جمیعها ركزت مطالبها في ا

سبل تحسین أوضاع الأفارقة، ولم تتجاوز في مطالبها السیاسیة المطالبة بإقامة حكم ذاتي 

  . بشكل واضحمحلي للجماعات الوطنیة 

ُوقد مثل مؤتمر الوحدة الإفریقیة، الذي عقد في  م، ١٩٤٥ببریطانیا عام » مانشستر«ّ

مؤتمر لأول مرة مشاركة فاعلة نقلة كبیرة في طبیعة مؤتمرات الوحدة وأهدافها؛ حیث شهد ال

ًفریقیا الشبان الذین اكتسبوا بسرعة شهرة وصیتا ذائعا في بلدانهم، وفي مقدمتهم أمن زعماء  ً

كما أن المؤتمر طالب بقوة ووضوح  ،»ويیازیك.  د«،»جوموكیناتا« و،»كوامي نكروما«

  .بالحكم الذاتي والاستقلال لأفریقیا

كرتاریة القومیة لغرب أفریقیا، والتي نظمها السخرجت من رحم مؤتمر مانشستر و

م، ١٩٤٦الدكتور نكروما، وتعهدت تلك السكرتاریة في مؤتمرها، الذي عقدته في أغسطس 

بتطویر فكرة اتحاد فیدرالي من غرب أفریقیا، حتى یمكن استخدامه في النهایة في تكوین 

متحدة الولایات ال« فیها اصطلاح ُالولایات المتحدة الأفریقیة، وهي المرة الأولى التي یستخدم

  .)١٠٩(» فریقیةالأ

  :الانتقال إلى أفریقیا  .ج 

، في أكرا عاصمة ١٩٥٨لأفریقیة المستقلة الأول عام دولاویؤرخ لها بانعقاد مؤتمر ال

م، وكانت ثلاث منها ١٩٥٨ في أكرا في أبریل عام ة دول أفریقی ثمانیةغانا، حیث اجتمعت

مصر، : هي" وخمس دول عربیة "إثیوبیا، غانا، ولیبیریا: هيو"جنوب الصحراء تنتمي لأفریقیا

، وأكدت أعمال المؤتمر زیف الحواجز اللونیة والعقدیة "المغربتونس، لیبیا، السودان، 

 وعند انتقالها إلى القارة اكتسبت ،بین دول القارة" الصحراء الكبرى"واللغویة أو الجغرافیة 

  .ً وأهدافا جدیدةاالحركة ملامح

 إجمال أهم ملامحها فیما یأتي من شعارات وأهداف؛ رفعتها الحركة ونادت ویمكن

  :بها 

 بمعنى الاستقلال التام ونبذ الاستعمار في جمیع صوره وأشكاله: أفریقیا للإفریقیین.  

 ًومثالها الأعلى قارة متحدة اتحادا كلیا عن : العمل على قیام ولایات متحدة إفریقیة ً

  .الإقلیمیة التي تربط الأقطار بعضها ببعضطریق سلسلة من الاتحادات 
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 ٕمن خلال استقصاء الشخصیة الأفریقیة، واعادة : التوفیق بین الأصالة والمعاصرة

ّتشكیل المجتمع الإفریقي؛ بأن یؤخذ من ماضیه ما هو قیم ومرغوب فیه، وربطه  ُ

  .بالأفكار المدنیة الحدیثة

 الماضيتحل محل النظام القبلي في: بلورة قومیة إفریقیة .  

 ّلیحل محل النظم الاقتصادیة : النهوض بالاقتصاد القومي للدول الأفریقیة

  .الاستعماریة

 تضامن الشعوب السوداء في كل مكان، والتحالف الأخوي مع الشعوب الملونة :

  .)١١٠(على أساس التاریخ المشترك في الكفاح ضد الاستعمار

قیة إلى قارة أفریقیا تزامن مع بروز وتجدر الإشارة إلى أن انتقال فكرة الوحدة الأفری

، ینادي بالأصل »)١١١(Anta Diopدیوبأنتا«تیار ثقافي تزعمه وأسس له الباحث السنغالي 

ًالإفریقي للحضارة المصریة، مدللا على ذلك بالعدید من الشواهد الجیولوجیة واللغویة 

الاستعماریة للقارة الأفریقیة والأنثروبولوجیة والتاریخیة، وذلك بغیة التصدي للاتهامات الغربیة 

أن ما أثبته في كتاباته » وبدیأنتا«والأفارقة بالتخلف وعدم الإسهام الحضاري، حیث رأى 

ّوبحوثه من أصول إفریقیة للحضارة المصریة یمثل ركیزة أساسیة في حرب إثبات الذات 

ة الأفارقة الأفریقیة؛ في مواجهة مساعي الطمس التي مارسها ویمارسها الغرب في مواجه

  .)١١٢(وكل ما هو أسود 

  :تجلیات فكرة الوحدة الأفریقیة ومآلاتها بعد الاستقلال .٢

ّتكشف تجلیات فكرة الوحدة الأفریقیة في مرحلة ما بعد الاستقلال عن هوة واضحة 
بین رغبات الشعوب الأفریقیة في ترجمة الكفاح ضد الاستعمار بالقضاء على مواریثه، وفي 

 - آنذاك -زئة والتفتت، ومخاوف بعض قیادات الدول حدیثة الاستقلال مقدمتها واقع التج

، وهو )١١٣(على مكاسبهم الشخصیة، وطموحاتهم ضیقة الأفق والنطاق في الزعامة والرئاسة

ّما تجلى في مواقف ثلاثة متمایزة بشأن فكرة الوحدة والتنمیة، وهو ما نفصله في السطور  ّ

  .الآتیة

  :ت الشعبیةفكرة الوحدة لدى التنظیما  .أ 

 قیم - مثل منظمة الشعوب الأفریقیة -ّجسدت مؤتمرات الهیئات غیر الحكومیة 

الوحدة الأفریقیة وأفكارها في صورتها المثالیة، حیث تواترت قرارات تلك المؤتمرات على 
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ّالمناداة بالوحدة الأفریقیة الشاملة، موضحة السبل والإجراءات اللازم القیام بها لتوضیح ذلك، 

 الأمثلة الدالة على هذا المقام القرارات التي تواتر صدورها عن مؤتمر شعوب أفریقیا ومن

م، فیما ١٩٦١م، والقاهرة ١٩٦٠م، وتونس ١٩٥٨ُعبر دوراته الثلاث التي عقدت في أكرا 

  )١١٤(یتصل بالوحدة والتضامن 

م، ١٩٦١ففي البیان الصادر عن مؤتمر شعوب أفریقیا المنعقد بالقاهرة في مارس 

تم تأكید ضرورة إنشاء شركة نقل بین الدول الأفریقیة لتسهیل السفر وتبادل البضائع بینها، 

وٕانشاء بنك إفریقي للاستثمار لتسهیل تنفیذ خطط التنمیة، وعقد اتفاقات جمركیة، واتفاقات 

  )١١٥(.ّدفاع جماعیة لتنمیة التبادل الاقتصادي؛ بما یمهد لإقامة السوق الأفریقیة المشتركة

ما یتصل بالوحدة والتضامن؛ أشار البیان إلى أن الوحدة یجب أن تكون نابعة وفی

ًمن إرادة شعوب أفریقیا المعبر عنها تعبیرا حرا، وأنه من الواجب على جمیع الدول  ً ّ
  .ُوالمنظمات الأفریقیة أن تظهر إرادة جماعیة حقیقیة في الوحدة

والاستعمار الجدید یعملان بطریق ًوأشار البیان إلى أنه؛ نظرا إلى أن الإمبریالیة 

مباشر، وغیر مباشر، لتقسیم الدول الأفریقیة، وخلق عقبات حقیقیة تقف في سبیل تحقیق 

ع حكومات الدول الأفریقیة الوحدة وتأكید الشخصیة الأفریقیة، یوصي المؤتمر جمی

  )١١٦(بإنشاء

  ستقلة، ّیتكون من أعضاء یمثلون برلمانات الدول الم: فریقيأمجلس استشاري

وتكوین سكرتاریة دائمة، ویعقد جلسات دوریة بغیة وضع سیاسة مشتركة 

  .تنتهجها الدول الأفریقیة

 یُعهد إلیه دراسة توصیات المجلس الاستشاري : مجلس للدول الأفریقیة

  .ًوتنفیذها، خصوصا فیما یتعلق بمسائل السیاسیة الخارجیة

 اقتصادیة مشتركة، وذلك لوضع الأسس لسیاسة : لجنة من الخبراء الأفارقة

بغیة النهوض بالوحدة السیاسیة الأفریقیة ودعمها، وعلى شرط أن تقوم أسس 

هذه المجموعة الاقتصادیة على تنسیق خطط التنمیة في كل دولة؛ بغیة تغییر 

  .الأنظمة القائمة وتوحیدها

 یُعهـــد إلیهـــا دراســـة دفـــاع إفریقـــي مـــشترك : لجنـــة مـــن القـــادة العـــسكریین الأفارقـــة

  .وتحدیده وتنظیمه
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 ١١٧(لوضع سیاسة إفریقیة لشؤون التعلیم والتبادل الثقافي: لجنة ثقافیة(.  

  : فكرة الوحدة على الصعید الرسميمألات  .ب 

وعلى الرغم من تلك القرارات، وبالرغم من نضال الرئیس نكروما من أجل الحصول 

الأفریقیة على غرار على موافقة الدول الأفریقیة على تكوین اتحاد سیاسي من جمیع الدول 

 تضم مجلس "منظمة سیاسیة مركزیة"الولایات المتحدة الأمریكیة، ودفاعه عن ضرورة وجود 

شیوخ ومجلس نواب لهما سلطة وضع سیاسة خارجیة مشتركة، وتخطیط قاري مشترك للتنمیة 

، ومصرف نقدي، ونظام )١١٨(الاقتصادیة والصناعیة، وخطة عمل مشتركة، ومنطقة نقدیة

 فإن مساعي الوحدة الأفریقیة القاریة أسفرت في النهایة فقط عن قیام ،)١١٩(شتركدفاع م

منظمة الوحدة الأفریقیة بوصفها مظلة للعمل الإفریقي، ومحصلة للإرادات المستقلة للدول 

الأفریقیة التي حرصت جمیعها على الحفاظ على استقلالها وسیادتها؛ حیث أكد میثاق الوحدة 

 احترام سیادة الدول الأفریقیة، واحترام سلامتها الإقلیمیة، وكذا المساواة بین الأفریقیة في بنوده

  )١٢٠(.ّدول القارة، الأمر الذي جسد الاعتراف بواقع التعدد والاستقلال بین الدول الأفریقیة

  :طریة لفكرة الوحدة الأفریقیةُالبدائل الق  .ج 

 بعض قیادات القارة في ومع إخفاق مساعي قیام الولایات المتحدة الأفریقیة؛ اجتهد

ًتبني النظم الفكریة الغربیة والشرقیة بوصفها سبلا للتقدم والتنمیة، وسعى آخرون إلى بلورة  ّ ّ

 )١٢١(»الأوجاما« مشروع - على سبیل المثال -مشاریع فكریة تنمویة خاصة؛ من ذلك 

Ujamaa  الذي ، و)١٩٨٥ – ١٩٦٥" (جولیوسنیریري"الذي بلوره الرئیس التنزاني الأسبق

ٕیقوم في جوهره على بعث بعض التقالید الأفریقیة والتعاونیات الجماعیة واحیائها، فبعد 

» نیریري«التعبیر عن معارضته للأیدیولوجیات الغربیة والشرقیة وأسالیب تطورها؛ أوضح 

 ًأفكاره الخاصة فیما یتعلق بعملیة التنمیة والتطور في تنزانیا؛ مؤكدا أن أفریقیا لم تعد بحاجة

ّإلى الاشتراكیة، ولا لمن یعلمها الدیمقراطیة؛ لأنهما موجودتان منذ الأزل في ماضیها، في 

 أن تستقي - من وجهة نظره –، فبوسع الاشتراكیة الأفریقیة الحدیثة »التقلیدیة«مجتمعاتها 

عد ًمن تقالیدها الموروثة مبدأ الاعتراف بالمجتمع بوصفه امتدادا لوحدة العائلة، غیر أنه لم ی

  . )١٢٢(في مقدورها المضي في حصر فكرة المجتمع العائلي في إطار القبیلة، أو حتى الأمة

ّعلى أن تلك المساعي الفكریة القطریة لم تثبت كثیر نجاح بدورها، لإخفاق النظم  ُ ْ ُ

التي تبنتها في تحقیق وعودها التنمویة في أرض الواقع، وتزاید نزعات القمع ومصادرة 

لذي أفسح المجال من جدید لجولة جدیدة من الأفكار والمساعي التكاملیة الحریات، الأمر ا
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ًوالوحدویة بوصفها سبیلا لمواجهة التحدیات التي واجهتها القارة منذ نهایة الثمانینیات من 

القرن العشرین في أعقاب انهیار الاتحاد السوفییتي، والتحولات في أوروبا الشرقیة، وتصاعد 

  )١٢٣(.اد تهمیش أفریقیانغمة الحدیث عن ازدی
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  اتمةــالخ

 مـــستهل العـــصر الحـــدیث بـــسلب القـــارة الأفریقیـــة زهـــرة فـــيقـــام الاســـتعمار الأوروبـــي 

. ع والمنــاجم والمحــاجرشــبابها لحــاجتهم إلــى قــوة العمــل الأفریقــي كعبیــد فــي المــزارع والمــصان

 خاصـة ،عبیـدت بریطانیا على تـرك المـستعمرات الأمریكیـة رفعـت لـواء تحریـر الوعندما اضطر

  . فلم تعد في حاجة إلى قوة العمل الأفریقي كما كان من قبل،بعد اكتشاف قوة البخار

ة ن الداخلیــكــشكل مــن أشــكال التــدخل فــي الــشئوعبیــد  تحریــر الرفعــت بریطانیــا شــعار

ولعــل ذلــك مــا أجبــر الإدارة الأمریكیــة علــى ترحیــل مجموعــات مــن الأفارقــة الــسود إلــى . للــدول

امـت بترحیـل قفقدأرادت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة الـتخلص مـن هـذا العـبء ف .قیةالقارة الأفری

مجموعــات مــن الــسود مــن أصــول أفریقیــة إلــى القــارة مــرة أخــرى لتنــشأ دولــة لیبیریــا فــي غــرب 

  .  القارة من العبید الأمریكیین المحررین

.  والغـرباستمرت أعداد كبیـرة مـن الـسود مـن أصـل أفریقـي تعـیش داخـل الأمـریكیتین

كانت العنصریة التي أتبعتها الولایات المتحـدة الأمریكیـة وأوروبـا ضـد الـسود المحـرك الـرئیس و

نحو توجه السود إلى المطالبة بحقوقهم المسلوبة سواء كانـت تلـك الحقـوق فـي مجـالات العمـل 

 وكــان جهــادهم فــي . ورعایــة صــحیة واجتماعیــة،والانتــاج بعــدد ســاعات محــددة وأجــور عادلــة

 والمـــساواة أمـــام ، كمـــا أنهـــم طـــالبوا بحقـــوقهم فـــي الحـــصول علـــى التعلـــیم.ك المطالـــب مریـــراتلـــ

  . مما ساعد على تقریب وجهات النظر بین السود في المجتمعات الغربیةالقانون 

 توجـــه ،ولمـــا تعثـــرت جهـــودهم فـــي البدایـــة وأدركـــوا أن تلـــك الـــبلاد لا تلبـــي مطـــالبهم

 فـي حـین .الأرض التـي خرجـوا منهـا وهـي القـارة الأفریقیـةالبعض منهم للمطالبـة بعـودتهم إلـى 

 فكـــان ذلـــك دافعـــا لظهـــور أفكـــار الوحـــدة ،أراد الـــبعض الآخـــر النـــضال مـــن أجـــل نیـــل حقـــوقهم

نفهـا مـن قهـر  وأدراك السود في المجتمعات الغربیـة أن الظـروف التـي یعیـشون فـي ك.الأفریقیة

 فبـدا التقـارب » أفریقیـا«م فـي القـارة الأمء مما یرزح تحتـه بنـى جلـدتهوتمییز واضطهاد هي جز

  .بین الجانبین

،  عـن مثیلتهـا فـي القـارة الأفریقیـةكانت الحركة السوداء في الغرب أكثر نضجا بكثیر

فتــصدر هـــؤلاء المـــشهد لفتـــرة لیــست بالقلیلـــة ریثمـــا حظیـــت القــارة بعـــدد مـــن الأفارقـــة الواعـــدین 
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والمعیــشة فــي ظــل مجتمعــات غربیــة طالــب لتمتــزج المطالــب مــا بــین حقــوق العمــل والانتــاج 

مــن یقــف فــي ســبیل نیــل هــو الاســتعمار  أن فــي حــین أدرك الأفارقــة .هــؤلاء بالعــدل والمــساواة

 فأصــبحت الوحــدة الأفریقیــة التــي طالــب ، فكانــت مــواجهتهم فــي البدایــة معــه.وكــرامتهمم هحــریت

  .ماربها الأفارقة صنوا للحریة والاستقلال والتحرر الوطني من الاستع

 بالوحـــدة الأفریقیـــة منـــذ الحـــرب تي طالبـــة التـــ الأفریقیـــالنخبـــة الوطنیـــةكـــان مفهـــوم 

 ولـــم یكـــن مـــن الممكـــن أن .العالمیـــة الثانیـــة أنهـــا وحـــدة الـــشعوب الأفریقیـــة تحـــت مظلـــة واحـــدة

، فبـــذل جهـــودا كبیــــرة فـــي مواجهـــة هـــذه الوحــــدة یتخلـــى الاســـتعمار عـــن مــــستعمراته الأفریقیـــة

.  فخـــاض الأفارقـــة حربـــا طاحنـــة فـــي ســـبیل نیـــل الحریـــة والاســـتقلال.ملهالتـــشتیت شـــالأفریقیـــة 

ســـقط و بـــل تحـــرر،ســـاهم فـــي ذلـــك ظهـــور زعمـــاء للتحـــرر الـــوطني والاســـتقلال حملـــوا لـــواء ال

  .البعض منهم شهید قیمه وأفكاره

فـــي خمـــسینیات بـــدأت شـــمس الاســـتقلال تلـــوح فـــي أفـــق الحریـــة فـــي القـــارة الأفریقیـــة 

 إلا أن ، فأدركــت الــشعوب الأفریقیــة أن الحلــم أضــحى ســهل المنــال،رینوســتینیات القــرن العــش

ـــر مـــن النخـــب الحاكمـــة فـــي القـــارة المـــصالح  ـــى كثی ـــك فقـــد ســـیطرت عل الواقـــع كـــان یغـــایر ذل

، مما كان مدعاة لتعثـر جهـود الوحـدة الأفریقیـة خاصـة والزعامةالضیقة في السلطة الشخصیة 

 وتجلـــى ذلـــك فـــي ،الاســـتقلال فـــي القـــارة الأفریقیـــةوأن منظمـــة الوحـــدة الأفریقیـــة جـــسدت واقـــع 

  .میثاق المنظمة باحترام السیادة الإقلیمیة والحفاظ علیها

ــــام الاتحــــاد الأفریقــــي فــــي  ــــسیاسي الوحــــدوي ٢٠٠١ومثــــل قی  التفاعــــل بــــین الفكــــر ال

الأفریقــي والواقــع التــي تعیــشه القــارة، حیــث فــشلت جهــود الوحــدویون فــي جعــل منظمــة الوحــدة 

  كمــا أن .ة فــي التأســیس للوحــدة بــین شــعوب القــارةیــة تقــوم بأعبــاء مــسئولیاتها الحقیقالأفریقیــ

 للتحــدیات الدولیـــة والإقلیمیــة والداخلیـــة التــي تواجههـــا اســـتجابة جــاء الإفریقـــيتأســیس الاتحــاد 

 ، وعــدم تغییــر نظــم الحكــم بــالقوة،بحقــوق الإنــسان: القــارة فــي ظــل نظــام عــالمي جدیــد یطالــب 

 ، والمـــساءلة، والــشفافیة، ومبــدأ تكـــافؤ الفــرص،ف بــالنعرات العرقیـــة والانفــصالیةوعــدم الاعتــرا

  . وحكم القانون
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 التأكیـد علـى محوریـة دور الدولـة الوطنیـة والحفـاظ د میثاق قیام الاتحاد الأفریقـيعاأو

ورغـم ذلـك .  ومفهـوم الـسیادة وعـدم التـدخل فـي الـشئون الداخلیـة للـدول،على حدودها الموروثـة

مبـــادئ الاتحـــاد الأفریقـــي التـــدخل القـــسري فـــي شـــئون الـــدول الأفریقیـــة عنـــد الـــضرورة عكـــست 

  .كجرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب

أنـه لا سـبیل لتحقیـق الوحـدة  - ین المنـصرمین خـلال العقـد–ورأى كثیر من المفكرین

ئ الحكــم الرشــید والأخــذ بمبــاد ،والنزاعــات الداخلیــة ،الأفریقیــة إلا عبــر التغلــب علــى الخلافــات

GoodGovernance وأن .والتنمیـــة البـــشریة والعدالـــةســـیادة القـــانون وتـــداول الـــسلطة :  مـــن 

الغـــرض مـــن وراء تطبیــــق الحكـــم الرشـــید فــــي القـــارة الأفریقیـــة هــــو التنمیـــة المـــستدامة تحقیقــــا 

رطا شــتلــك الــشعارات  إعلائهملانكــ وتــأثر هــؤلاء بــالفكر الغربــي و.للنهــضة فــي القــارة الأفریقیــة

والتأییـد الـسیاسي خاصـة فـي ظـل مـا ترتكبـه تلـك الـنظم مـن  ،الاقتصادیةستقطاب المعونات لا

  . فأضحت التغییرات مجرد إجراءات شكلیة،تجاوزات

ــــشعوب ،فالوحــــدة الأفریقیــــة فكــــرة براقــــة   والنخــــبتحتــــاج أن تــــصبح هــــدف یجــــذب ال

بــــشكل زمنیامحـــددة ل العملامج، وبـــراوالتطبیـــقالتفعیلآلیـــات كـــي تتاحلهــــا فتقتنـــع بهـــا الأفریقیـــة 

تلملم شـتاتها فـي القـارة وفـق ظروفهـا لـ ولذا فلابد وأن ینشأكل ذلك . لتحقیق هذا الهدف،واضح

 كمــا أنهــا یمكــن أن تنــشا اقتــصادیة واجتماعیــة لتحقیــق .حتــى تــستطیع الوقــوف علــى أقــدامها

ا مــــصالحها  كمــــا لا یجــــب أن تكــــون إذعانــــا لقــــوى خارجیــــة لهــــ،التنمیــــة للــــشعوب الأفریقیــــة

 ولكي یتحقق ذلك أمام الشعوب الأفریقیة مرحلة من الكفاح لبناء المواطن الأفریقـي ،وأطماعها

، فـي ظـل  النـواحي الاجتماعیـة والاقتـصادیة ثم بناء المجتمع من،من النواحي الثقافیة والفكریة

 الوحـــدة  وحینئـــذ نجـــد أن،منـــاخ مـــن الحریـــة والعدالـــة تتجـــسد فیـــه قیمـــة الفـــرد وقیمـــة الجماعـــة

  .  استجابة لحاجات الفرد والمجتمع الأفریقي الحر،الأفریقیة تحققت طوعا
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